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أول الكلام

رويدًا
لم يكتــف الرعــاع بعــد أن هجمــوا عــى المكاتــب العظيمــة الــي 
زينــب أزقــة بغــداد، وأحرقــوا الكتــب النفيســة ليرسمــوا غمامــة مــن 
دخــان غــى سمــاء مدينــة الســام، حــى داهمــوا بيــت العــالم الكبــر 
ــن  ــت، فمــا كان م ــاقي البي ــم وب ــأكل كــرسي الع ــران ت ــوا الن وجعل
هــذا العــالم إلا أن جمــع طــاب العــم ومحبيــه، وهاجــر بهــم إلى 
ــرًا  ــم، وق ــل الع ــن أه ــن م ــا أو بيت ــس فيهــا إلا بيت ــة لي أرض قاحل

ــور. ليــس كبــاقي القب

قــرر هــذا الشــيخ الطاعن في الســن أن يســتقر هو وهــذه المجموعة 
الصغــرة مــن الشــباب مــن تلاميــذه، بعيــدا عــن النــاس، بعيــدًا عــن 
أعــداء العــم، قريبــا مــن منبــع المعرفــة، تحملــوا شــظف العيــش بلذيــذه 
عنــد بــاب العــم، مــرت الأيــام والأشهــر والســنون حــى جعــل أفئــدة 
مــن النــاس تهــوى إليهــم فكــر أهــل الدينــا حــول هــؤلاء الفتيــة الذيــن 

أعرضــوا عــن الأرض برمتهــا والتجــأوا حــول قــرهم. 

والنــاس بــن محــب لهــؤلاء الأخيــار، وطامــع في طيبتهــم، ومحــب 
ــوم، حــى  ــد ي ــا بع ــروا يومً لعشرتهــم، ازدادوا شــيئا فشــيئا، وتكاث
جــاء اليــوم الــذي صــار فيــه عــدد الأخيــار الذيــن هربــوا بأنفسهــم مــن 
الــر أقــل مــن عــدد الغــث الذيــن توســدوا الظــام، وهنــا صارعهــم 
ــان  ــن م ــن في الســن م ــوهم الطاع ــم أب ــه له ــا ترك ــى م ــاس ع الن
ــه  ــه، مــان ليــس ذي شجــر، ليــس فيــه نهــر، بــل ليــس في ــون ب يختل

إلا القــر!

بعــد ألــف عــام إلا ســبع ســنين، أضحــت الصــورة قاتمــة تتعــالى 
أصــوات أهــل الظــام عــى أصــوات الأخيــار في تلــك البقعــة، بــل لــو 
كان بيــدهم لطــردوهم وأحرقــوا كتبهــم كمــا فعلــوا ببغــداد قبــا، أيــن 
يــا تــرى ســهرب الفتيــة هــذه المــرة، نعــم ســتلحقونهم وتتبعونهــم ثم 
تثــرون الفــوضى وتطردونهــم مــن مدينتهــم الــي شــاءوا أن تكــون 
ــن  ــا م ــوس المريضــة إلا أن تلوثه ــت النف ــة فأب ــة والفضيل ــة للعف مدين
مدلهــات قلوبهــا، رويــدا أيهــا النــاس فالنجــف ليســت إلا ملــا 

للأخيــار فــا تخربــوا بيــت عــي. 

السيد غيث شبر
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العدد )٢٠٢( شهر رجب ١٤٤3هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

قانون

إن اتجاه المحكمة الاتحادية إلى وضع أسس مخالفة للمبادئ العامة للدستور فضلا عن 
القواعد العامة للقانون يدفع إلى القول أن هذه المحكمة بحاجة ماسة إلى رجال الفقه القانوني 

عموما والدستوري خصوصًا، فالقاضي لوحده غير على فهم النص الدستوري وتفسيره.

44

١٦

٣٦

كواليس
يختم الخلخالي قراءته وتحليلاته لاعترافات محسن الشيخ راضي في كتابه كنت بعثيا، 
مسلسل مظلم من الصراع الدموي الذي لا تحكمه المبادئ أو القيم سواء كانت باطلة 
أو محقة، فقط صراع ودماء لأجل أن يتأمر ويتسلط لا لأجل شيء سوى التجبر والتكبر 
للغرب والشرق وكل من هب  وشهوة السلطة، وخلف هذا الصراع تدن وعمالة وخيانة 

ودب، أنه تاريخ حزب البعث المظلم.

16
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طب

يقلل لقاح الانفلونزا الموسمية من احتمال الاصابة بها واذا حدثت فإنه يقلل من شدتها 
ويمنع مضاعفاتها، كما أن الحصول على اللقاح يمنعك من نقل المرض إلى من لا يحتمله 

أو يتضرر منه ضررا بالغا، لذا يوصي الخبراء بأخذه بداية الخريف في كل عام.

حكماء

التاريخ  وفي  بريطانيا،   المقالات في  فن  الرائد في  وكان  والقانون،  الأدب،  كتب في 
الطبيعي والتجريبي، فضلا عن أطروحاته الفلسفية التي كانت ثورة في حد ذاتها، لكن 
أفكار الرجل بما فيها من براعة ظلت تمثل انعكاسا لحياته المضطربة والمتذبذبة، مثل 

بيكون ثورة ضد القديم بصرف النظر عن كونها محقة أو لا.

48
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لمحات نجفية

عكد مسجد سامي كرماشة

في قلـب محلـة العمارة، العگـد طويـل نسـبيا، يـوازي مـن الجنـوب عكـد 
بيـت الشمـس او بيـت علي بيـج، يتقاطـع مـن الشمـال بعگـد مسجـد ابـو 
الريحة )شـيخ جويدة(، ومن  الشرق بعگد السلام، وعگد خرابة أم السـعد، 
وعگـد الخمايسي، ومـن الغرب مـع العگد الذاهب الى راس اربع عگود؛ ومن 
الجنـوب بنهايـة عگـد جبـل شريشـفان؛  ويسمـى أيضـا عگـد بيـت شـعبان، 

وعگـد بيـت فخـر الدين.

البروفيسور د. صادق المخزومي

ــت آل  ــال ببيـ ــن الشمـ ــد مـ ــدأ العگـ يبـ
ياســـن، ثم ســـكنه المرجـــع الســـيد محمد 
محمد الصـــدر، وبجنبـــه بيـــت تعـــود ملكيتـــه 
الى الحـــاج عبـــد يوســـف الحـــداد، اشـــراه 
الســـيد يوســـف العنكـــوشي، ولـــده: الســـيد 
ـــدلي جامـــي(؛  ـــور صي ـــوري )دكت عـــي، ن
مقابلـــه بيـــت العلامـــة الشـــيخ ابراهـــم 
ـــي )-1986(،  ـــيخ ع ـــن الش ـــاسي اب الكرب
صاحـــب كتـــاب )المواريـــث( ]طالمـــا كنـــت 
ــائل الإرث  ــن مسـ ــأله عـ ــة أسـ ــام الكليـ أيـ
فيجيبـــي برحابـــة[، والـــد الشـــيخ جعفـــر 
كتـــاب  صاحـــب  )ـ2016(،  الكربـــاسي 
)الأديـــب  ومـــوسى  القـــرآن(  )إعـــراب 

والكاتـــب( وعـــى )القانـــوني مديـــر تحريـــر 
الوقائـــع العراقيـــة(، ورضـــا)1(؛ وبجنبـــه 
مـي  ــن الحكـ ــيخ حسـ ــال شـ ــل البقـ محـ

)مـمـم(.

بيـــت  ثم  البـــراوي؛  بيـــت  يقابلـــه 
الحـــاج عبـــد عـــي شـــعبان )مكشـــد(، 
ــد  ــيخ عبـ ــر الشـ ــاج محمد باقـ ــد الحـ والـ
ــف  ــاد )موظـ ــظ ورشـ ــو حافـ ــعبان، أبـ شـ
بلديـــة النجـــف( وجعفـــر وســـعد، وزهـــر 
وحيـــدر )حملداريـــة(، وكان الاخـــران مـــن 
ـــن  ـــينية والمشرف ـــب الحس ـــن للمواك المتتبع

ــم،  ــن أعلامهـ ــاسي في عـــرة مـ ــرجم آل الكربـ 1- تـ
محبوبـــة، مـــاضي النجـــف 231/3/ 237.
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ــف الى  ــزاء النجـ ــة في عـ ــا، بخاصـ عليهـ
زينـــب الشـــام ومشهـــد الرضـــا، وهنـــاك 
رأيتهـــم، وكان الشـــيخ عبـــد شـــعبان مـــن 
المقامـــات  وأصحـــاب  النجـــف،  وجـــوه 
الحـــاج  بيـــت  يقابلـــه  الاجتماعيـــة)2(؛ 
يونـــس فخـــر الديـــن، ولـــده: توفيـــق )طبيـــب 
انكلـــزي(؛  )مـــدرس  فـــالح  اســـنان(، 
ـــه  ـــي؛ وبجنب ـــت خضـــر الگبنچ ـــه بي ويقابل
ـــه  ـــو؛ يقابل ـــي حجيج ـــد ع ـــت الحـــاج عب بي
ـــيد محمد  ـــت الس ـــه بي ـــر يقابل الحـــاج ظاه
حســـن الحكـــم؛ وبجنبـــه بيـــت الحاج كاظم 
ــس  ــل محابـ ــد، محـ ــن، )مكشـ ــر الديـ فخـ
ـــاب الصحـــن ]الســـاعة[مدخل  ـــة بب وخرازي
ســـوق الكبـــر، مجـــاور مهـــدي البـــاغي، 
أمـــوري،  جـــودي،  والـــد:  عـــي(  أبـــو 
هـــادي؛ بيـــت ســـيد فـــاهم الصـــافي، 
ـــل  ـــيد خلي ـــوه س ـــع وحســـن، وأخ ـــو ودي أب
يقابلـــه  بلديـــة(؛  )جـــاووش  ]إبراهـــم[ 
بيـــت الشـــيخ عبـــد الزهـــره عـــاتي )أمـــن 
ويقابلـــه  الحكوميـــة(؛  النجـــف  مكتبـــة 
مسجـــد ســـامي كرماشـــة، والى جنبـــه 
بيـــت الشـــيخ صـــالح الدجيـــي، معـــم 
الديـــن( وخطيـــب المنـــر  )دورة رجـــال 
ــن...؛  ــتاذ محسـ ــت اسـ ــيني؛ ثم بيـ الحسـ
ــعبان؛  ــعيد شـ ــا سـ ــاج رضـ ــت الحـ ثم بيـ
بيـــت حـــاج عبـــاس شـــعبان، وولـــده وهـــاب 
ـــم؛  ـــو غن ـــاس اب ـــت عب ـــه بي ـــعبان؛ يقابل ش

2- مقابلة الدكتور عبد الحسين شعبان. م. س.

ـــت الشـــيخ حســـن الهـــالي؛ ثم  ـــه بي ويقابل
الجبـــل يواجهـــه بيـــت ابـــو رزاق چيـــوان 

ــل(.  ــوان )معقـ ــيخ عـــي چيـ والشـ

حســـن  الشـــيخ  نـــاصر  روايـــة 
الحكـمـي )1954/...(: بدايـــة العگـــد في 
الزاويـــة الشماليـــة مـــزل الســـيد محمد 
صـــادق الصـــدر ونجلـــه الوحيـــد الســـيد 
محمد الصـــدر ]المرجـــع[، واذكـــر مـــن 
ــزل  ــه مـ ــى؛ وبجنبـ ــر مصطـ اولاده البكـ
ـــة  ـــة المقابل الســـادة العنكـــوشي؛ في الزاوي
مـــزل الشـــيخ محمد إبراهـــم الكربـــاسي، 
عـــي  الشـــيخ  شـــقيقة  الاولى  زوجتـــه 
ــن الشـــطرة ليـــس  ــة مـ الـــرقي، والثانيـ
لهـــا عقـــب، واولاده: مـــوسى والشـــيخ 
جعفـــر والـــد: باقـــر )دكتـــور جامـــي( 
ـــدر؛ ومحمد  ـــن، حي ـــن، حس ـــادق، حس ص
ـــرات اعدمـــه نظـــام  ابراهـــم )مهنـــدس طائ
البعـــث 1983(،خـــريج موســـكو، وزوجتـــه 
ــه دكان  ــا؛ وبجنبـ ــي، ورضـ ــية، وعـ روسـ
ـــدي ]الشـــيخ حســـن الحكمــي[ يعـــود  وال
لملـــك الشـــيخ الكربـــاسي؛ في الزاويـــة 
المقابلـــة مـــزل صاحبتـــه عريبـــة، تـــوالى 
عـــى ســـكنه عديـــد مـــن المســـتأجرين؛ 
ـــه  ـــد شـــعبان، ونجل ـــه مـــزل الحـــاج عب جنب
محمد باقـــر )خـــادم الروضـــة الحيدريـــة( 
ــعد  ــر وسـ ــاد وجعفـ ــظ ورشـ واولاده: حافـ
وزهـــر وحيـــدر؛ في الزاويـــة المقابلـــة ركـــن 
ــن،  ــس فخرالديـ ــت يونـ ــام بيـ ــد السـ عگـ
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ــنان،  ــب الاسـ ــن أولاده د. طبيـ ــر مـ وأذكـ
وإخـــر كان يســـكن في لنـــدن، وشـــغل مـــدة 
ـــأمم المتحـــدة في عمـــان، وآخـــر  منصـــب ل
موظـــف في المحكمـــة، ومـــن أسمائهـــم 
صـــاح وفـــاح لا امـــز أيهـــم هـــذا أو 
ذاك؛ وجنـــب بيـــت شـــعبان مـــزل تـــوالى 
عـــى ســـكنه عـــدة عوائـــل كان منهـــم 
ســـيد فاضـــل الهنـــدي صهـــر الســـادة 
صهـــر  وقيـــل:  التبريـــزي،  الحســـيني 
آل القبــجي، وآخـــرهم ســـيد خضـــر 
ــه  ــدش«؛ جنبـ ــروف بـ»برنـ جـي المعـ القبـ
ـــل  ـــو انتق ـــي حجيج ـــد ع ـــزل الحـــاج عب م
عبـــد  اولاده  مـــن  واذكـــر  بغـــداد،  الى 
الزهـــرة، ثم اشـــراه الســـيد محمد حســـن 
الحكـــم إمـــام مسجـــد السهلـــة، واولاده: 
عـــي ومحمد؛ جنبـــه مـــزل الحـــاح عبـــد 
عـــي الـــاشي، شـــقيق حـــاج حســـن 
كاشي؛ مقابلـــه بيـــت ســـعيد ويحـــى، 
ـــب حـــاج  ـــع خـــرة جن كان لهـــم محـــل بي
أحمـــد الكببـــي في ســـوق العـــارة؛ 
ـــد عـــي كان مـــزل الحـــاج  جنـــب حـــاج عب
كاظم فخرالديـــن، محلـــه جنـــب ســـوق 
الشريـــف،  الصحـــن  مقابـــل  الكبـــر، 
ـــاس  ـــادي وعب ـــوري وه ـــودي وأم اولاده: ج
ـــام  ـــا نظ ـــران أعدمه وعبدالرضـــا، والأخ
صـــدام؛ جنبـــه مـــزل الشـــيخ صـــالح 
الدجيـــي، واولاده: محمد وحافـــظ وجعفـــر 
وعبـــدلله ومصطـــى وآخريـــن؛ مقابلـــه 

بيـــت الشـــيخ عبدالزهـــرة العـــاتي )امـــن 
المكتبـــة الوطنيـــة في خـــان المخـــر(، 
ثم ســـكنه الشـــيخ حميـــد الفرطـــوسي 
)معـــم(؛ جنبـــه مـــزل أرملـــة ايرانيـــة 
تسمـــى ام أرزن، اولادهـــا: كاظم ورسول 
الان موجـــود في النجـــف؛ جنبـــه مسجـــد 
ـــزاء  ـــه ع ســـامي كرماشـــة ]كان يخـــرج من
ـــزل محســـن  ـــه م ـــارة للمشـــق[؛ مقابل الع
الدجيـــي )مـــدرس(؛ جنبـــه مـــزل ابـــو 
ســـعيد شـــعبان، لا يحـــرني اسمـــه؛ 
ــاس  ــي عبـ ــد الخمايـ ــن عگـ ــه ركـ مقابلـ
بيـــت  جنبـــه  اولاده؛  اذكـــر  لا  الـــدلال، 
الدجيـــي، لا اذكـــر تفاصيلـــه، وأعتقـــد 
ــاش  ــواد، عـ ــيخ محمدجـ ــد الشـ ــه لوالـ انـ
ـــقيقه  ـــورية، وش ـــوفي في س ـــان، وت في لبن
عبدالـــرزاق؛ مقابلـــه بيـــت ابـــو قـــاسم 
الهـــالي؛ وفي نهايـــة العگـــد بيـــت رزاق، 

نســـيت بقيـــة الاسم.

ــد  ــي العامـــي: عكـ ــيد عـ ــة السـ روايـ
ــبان  ــل شرشـ ــن جبـ ــه مـ ــامي كرماشـ سـ
ـــى  ـــه ع ـــر وباب ـــت الهـــالي الكب ـــن بي الرك
عكـــد ال الدجيـــي، الـــذي ســـكنه صـــالح 
ومحمد ومجيـــد وحســـن وعبـــد الامـــر 
ومـــي وهـــادي، واخـــر مـــن ســـكنه جـــواد 
)موظـــف في البريـــد ودفـــان( واخوتـــه 
وامهـــم العلويـــة؛ بعـــده بيـــت الهـــالي 
الصغـــر وســـكنه مجيـــد ثم اخـــوه محمد 
بعـــده  مجيـــد؛  بـــن  جابـــر  )خيـــاط(ثم 
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وأولاده:  العامـــي  عـــي  الســـيد  بيـــت 
والســـيد  )مــمم(  مرتـــى  الســـيد 
القرطاســـيه  )محـــل  )مــمم(  ابراهـــم 
لتعلـــم  ســـوق المســـابك( وامهـــم ملـــة 
وحفـــظ القـــران الكـــريم، وسمـــي بيـــت 
الصحـــاف )لمهنتهـــم تصحيـــف وتجليـــد 
ــاء  ــارع تم بنـ ــد كـــص الشـ الكتـــب(؛ وبعـ
ــد  ــواد زاهـ ــتأجره جـ ــز( اسـ ــل )مخـ محـ
ــيد محمد  ــت السـ ــده بيـ ــعد؛ بعـ ــه سـ وابنـ
العامـــي وأولاده: الســـيد جعفـــر والســـيد 
ـــدس محســـن ورسول  حســـن وأولاده: المهن
واحســـان؛ بعـــده بيـــت الســـيد جـــواد 
العامـــي ويسمـــى بيـــت ملـــة العلويـــة 
ــران الكـــريم(؛  ــزة )تعـــم وحفـــظ القـ عزيـ
بعـــده بيـــت الشـــيخ صـــادق الدجيـــي 
الســـكك  في  )موظـــف  باقـــر  وأولاده: 
بغـــداد( ويحـــى )هاجـــر إلى أمريـــا(
ـــاك، ومحســـن )معـــم لبغـــداد(؛  ـــوفي هن وت
بعـــده بيـــت الشـــيخ حســـن الدجيـــي 
وأولاده: الاديـــب الشـــيخ احمـــد )وكيـــل 
ــامراء( ــوئي في سـ ــيد الخـ ــد السـ ومعتمـ
وقـــد اعـــدم في انتفاضـــه عـــام1991م، 
صـــالح  الشـــيخ  المعـــروف  والخطيـــب 
ــور  ــداد والدكتـ الدجيـــي، والمعـــم في بغـ
محمد رضـــا جامعـــة بغـــداد؛ بعـــده بيـــت 
)مكشـــد(  الديـــن  فخـــر  كاظم  الحـــاج 
محـــل بيـــع المحابـــس والســـبح بدايـــه 
الســـوق الكبـــر مقابـــل بـــاب الصحـــن 

ـــه  ـــدم ل ـــد اع ـــه جـــودي، وق ]الســـاعة[، وابن
ــوة؛  ــزب دعـ ــام 1980م حـ ــة عـ أولاد بدايـ
بعـــده بيـــت فخـــر الديـــن أيضـــا؛ ثم بيـــت 
عبـــد عـــي حجيجـــو واخوتـــه رزاق وعبـــد 
الســـيد  بيـــت ســـكنه  بعـــده  الحســـن؛ 
خضـــر )برنـــدش( موظـــف في الاورزدي 
بعـــد  )اعـــدم  ومحمد  احســـان  وابنـــه 
انتفاضـــه عـــام١٩٩٠م( وامهـــم ملـــة، والان 
ــر  ــادم امـ ــت خـ ــده بيـ ــراليا؛ بعـ في اسـ
المؤمنـــن باقـــر شـــعبان )مكشـــد( أولاده: 
حافـــظ ورشـــاد وســـعد وزهـــر وحيـــدر؛ 
بعـــده بيـــت العلامـــه القريـــي ولـــه بنتـــان.

أمـــا الجهـــة المقابلـــة فتبـــدأ بـــدار الشـــيخ  
عبـــد الرضـــا محمد حســـن الدجيـــي 
ـــراني ودخـــاني،  ـــر ب ـــن كب ـــت رك ـــو بي وه
وبـــراني مفتـــوح طـــوال الأســـبوع، كذلـــك 
ـــرة  ـــوال الع ـــس الحســـيني ط ـــم المجل يق
الحـــرام  محـــرم  شهـــر  مـــن  الاولى 
صباحـــا، وأولاده: الاديـــب محمد الجـــواد 
)احـــد مؤســـي منتـــدى النـــر والرابطـــه 
بدايـــة  هاجـــر  النجـــف(  في  الادبيـــة 
الســـتينات الى لبنـــان، وكان مقيمـــا في 
لبنـــان وســـوريا الى ان تـــوفي في ســـوريا، 
ودفـــن في الســـيده زينـــب)ع(؛ وبعـــده محمد 
ــة  ــامير بدايـ ــع المسـ ــل( يبيـ ــن )معـ حسـ
ــن،  ــاب الصحـ ــل بـ ــارة مقابـ ــوق العـ سـ
ــر  ــيوعي(ورزاق هاجـ ــن )شـ ومحمد حسـ
إلى لبنـــان لدراســـة الحقـــوق، ومـــارس 
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حياتـــه حـــى تـــوفي هنـــاك؛ بعـــده بيـــت 
عبـــاس الـــدلال ركـــن عكـــد )الخمايـــي( 
مـــزوج اثنـــن ولديـــه أولاد. علمـــا انـــه جـــدّ 
ــه والـــذي  الـــرادود كـــرار ابـــو غيـــم لامـ

ــة ام الســـعد. بيتهـــم في عكـــد خرابـ

ســـامي  مسجـــد  الثـــاني  والركـــن   
ـــور  ـــاخ المشه ـــت الطب ـــده بي ـــه؛ وبع كرماش
عـــي اكبر؛ وبعـــده دولان بيـــت عـــاتي؛ 
وبعـــده بيـــت إيـــراني؛ وبعـــده بيـــت فخـــر 
ـــور الاســـنان  ـــن الصغـــر: واولاده دكت الدي
توفيـــق، الاســـتاذ فـــالح مـــدرس الانكلـــزي 
المشهـــور في اعداديـــة النجـــف للبنـــن، 
اخـــوه الاســـتاذ عزيـــز مـــدرس إنكلـــزي؛ 
ـــن  ـــر رك ـــن الكب ــر الدي ــت فخـ ــده بيـ بعـ
عكـــد الســـام؛ والركـــن الثـــاني بيـــت شـــيخ 
ــه  ــرج منـ ابراهـــم الكربـــاسي الـــذي يخـ
محـــل المعـــروف شـــيخ حســـن العطـــار.

ــاش( ــدلال )شـ ــاس الـ ــت عبـ ــد بيـ بعـ
الصغـــر بيـــت العـــالم ســـيبويه، الـــذي 
مـــات فيـــه أحـــد أطفالـــه غرقًـــا بحـــوض 
المـــاء )الكـــر( الموجـــود فيـــه، ليـــرك البيـــت، 
ويصبـــح بيـــت عبـــاس الـــدلال الكبـــر؛ 
بعـــده بيـــت يعـــود إلى بيـــت زاهـــد، والـــذي 
المعـــروف  والشـــاعر  المـــدرس  اشـــراه 
صـــالح الجعفـــري، وباعـــه إلى الشـــيخ 
محمد حســـن ابـــن الشـــيخ عبـــد الرضـــا 
الدجيـــي، والـــد: الشهيـــد مؤيـــد في المملحه 
بحـــرب إيـــران، والمرحـــوم حيـــدر والاحيـــاء: 

منـــاف والشـــيخ فاضـــل ومحمد؛ بعـــده 
بيـــت الســـيد عـــي الكفـــائي وأولاده: جابـــر 
ـــت ســـكنه كاظم  ـــد؛ بعـــده بي ـــاصر ومجي ون
ـــدرس(  ـــي )م الشمـــس وأولاده: جـــواد وع
وريـــاض )معـــم( وبـــاسم )معـــاون طـــي(؛ 
ـــد  ـــاس الميـــاني، وال ـــت الســـيد عب بعـــده بي
والشهيديـــن:  عـــي،  الســـيد  الخطيـــب 
الســـيد حســـن واحمـــد الذيـــن اعدمـــو  
في  فاضـــل  والســـيد   ،1990 عـــام 
ــي   ــيخ محمد عـ ــت الشـ ــده بيـ ــدن؛ بعـ لنـ
الخمايـــي؛ بعـــده بيـــت ايـــراني يســـكنه 
ـــة، بعـــده بيـــت ايـــراني  ـــوم الديني ـــة العل طلب

ــافرين. ــا للمسـ أيضـ

ــة: بعـــد جامـــع ســـامي  ــه المقابلـ الجهـ
كرماشـــه حائـــط لبيـــت الطبـــاخ عـــي اكبر، 
ــف العنكـــوشي  ــيد يوسـ ــت السـ ــده بيـ بعـ
وأولاده: منعـــم وجاســـب وجليـــل والســـيد 
عـــي والأســـتاذ د نـــوري، والســـيد يوســـف 
ــامية،  ــه في الشـ ــب أراضي زراعيـ صاحـ
كمـــا اســـتشهد الســـيد إحســـان ابـــن 
ـــع  ـــابي م ـــر الإره ـــي في التفج ـــيد ع الس

الســـيد محمد باقـــر الحكـــم.

ــة  ــدتي العلامـ ــدي لوالـ ــت جـ ــده بيـ بعـ
ــي،   ــار الدجيـ ــيخ جبـ ــي الشـ ــيخ عـ الشـ
وأولاده: عبـــد المنعـــم )معـــم خـــريج كليـــه 
الفقـــه الـــدورات الأوائـــل( عبـــد الوهـــاب، 
العربيـــه  اللغـــه  عبـــد الحميـــد مـــدرس 
عبـــد  والدكتـــور  دمشـــق  متوســـط  في 
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الجبـــار، و عبـــد المحســـن، والمهنـــدس 
عبـــد العزيـــز، والأســـتاذ عبـــد الكـــريم، 
والشهيـــد عبـــد الـــرؤوف )اعدمـــه النظـــام 
البعـــي ولم يتجـــاوز العشريـــن عامـــا في 
المرحلـــة الثانيـــة هندســـة كهربـــاء جامعـــة 
الســـليمانيه لانتمائـــه لحـــزب الدعـــوة(. 

ــيخ  ــود إلى الش ــر يع ــت صغ ــده بي بع
)يبيــع  مهــدي  وابنــه  نــاجي،  آل  حميــد 
زيــن  شــارع  في  والدهــن  الســاهون 
العابديــن بدايــه فــرع مطعــم الحويــي(؛ 
بعــده بيــت الشــيخ محمــود الــادزدني، 
ــاني  ــدر المرج ــذي اشــراه الشــيخ حي وال
صاحــب كتــابي »النجــف الأشرف قديمــا 
وحديثــا؛ خطبــاء المنــر الحســيني«؛ بعــده 
بيــت مســم الدجيــي؛ بعــده بيــت يعود إلى 
ــو الحســن الأصفهــاني؛  العــالم الســيد اب

ــافرين. ــراني للمس ــت اي ــده بي بع

الشـــيخ صـــاح الرمـــاحي: كان بيـــت 
ـــال  ـــائي )خ ـــف الكف ـــيد شري ـــوي الس الترب
والـــدتي( يقـــع بجـــوار بيـــت ال شـــعبان، 
ويقابلـــه عكـــد خرابـــة ام الســـعد، وكنـــت 

اذهـــب اليـــه في فـــرة الســـبعينات.

كلـــل  أبـــو  كـــريم  صـــالح  الحـــاج 
)1942/...()3(: البيـــت المطـــل عـــى رأس 
أربـــع عكـــود مـــن جهـــة الـــرق، الى عگـــد 
الســـام، مجـــاور الجامـــع، يعـــود الى 

3- مقابلتـــه في مجلـــس الحـــاج حمـــودي العكايـــي 
.2019 /12 /8

الحـــاج كـــريم أبـــو كلـــل، ســـكنه بعـــد حـــاج 
طالـــب أبـــو كلـــل، المرجـــع الســـيد محمد 
باقـــر الصـــدر، وكان الى جـــواره في الملـــك 
نفســـه بيـــت ســـكنه الشـــيخ مرتـــى آل 
ياســـن، وهـــو البيـــت الـــذي ســـكنه المرجـــع 
ــه  ــدر؛ وكان فيـ ــيد محمد محمد الصـ السـ
الدســـبولي  كاظم  ســـيد  شـــغله  محـــل 
)بقاليـــة(، ثم جعفـــر زائردهـــام )بقاليـــة( 

ـــذ ســـنة 1970.  من

نـــاصر حســـن الحكمــي: كان الشهيـــد 
ــكن في  ــدر يسـ ــر الصـ ــيد محمد باقـ السـ
بيـــت المرحـــوم صاحـــب ابوكلـــل، قـــرب 
راس أربـــع عكـــود قبـــل ان ينتقـــل إلى 
بيـــت الشـــيخ نـــرلله الخلخـــالي في 
محلـــة الـــراق خلـــف مدرســـة الخورنـــق، 
ــد  ــاد الشهيـ ــن عـ ــفير الإيرانيـ ــد تسـ وبعـ
ـــكن في  ـــارة وس ـــة الع ـــدر الى منطق الص

ــاني. ــرة المامقـ مقـ
لعـــل ذاكـــرتي خانتـــي وخلطـــت بـــن 
ـــد  ـــب، والأكي ـــريم والحـــاج صاح الحـــاج ك
أن الـــذي قتـــل في المشـــلة بـــن ابـــو 
كلـــل وابـــو غنـــم كان ســـاكنا في البيـــت 
ــابقًا،  ــدر سـ ــد الصـ ــغله الشهيـ ــذي شـ الـ
ـــا  ـــب. إم ـــاج طال ـــكنه ح ـــة س ـــد الحادث وبع
ـــع  ـــكن م ـــان يس ـــدر ف ـــيد محمد الص الس
والـــده المرحـــوم الســـيد محمد صـــادق 
في زاويـــة عگـــد ملـــة جويـــدة، والـــذي 
عـــرف لاحقـــا بـــاسم أبـــو الريحـــة، ولم 
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ــل،  ــت ابوكلـ ــيد محمد في بيـ ــكن السـ يسـ
ـــح كان الشـــيخ مرتـــى آل ياســـن  صحي
ـــد الصـــدر يســـكن إلى جـــوار  خـــال الشهي
الشهيـــد الصـــدر؛ أمـــا المحـــل فـــان 
يشـــغله إثنـــان أخـــوة مـــن آل عـــي بيـــج 
ــى  ــد وحـ ــذا العگـ ــي؛ وفي هـ رسول وعـ
عـــام 1970 لم يكـــن فيـــه لا ســـيد كاظم ولا 
ــق  ــل ملاصـ ــام، وكان محـ ــر زايردهـ جعفـ

ياســـن  آل  للشـــيخ 
عـــي  يشـــغله محمد 
شـــال ابـــو حســـن.

لم يكـــن جامع في 
مسجد  وانمـــا  العگد 
بيت  مقابـــل  صغـــر 
الســـيد الخوئي قدس 
سره في العگـــد الذي 
كاظم  الســـيد  فيـــه 
صاحـــب  والســـيد 
والحـــاج  الحكـــم 
فخـــر  عبدالزهـــرة 

الديـــن.

عـــى  حجـــي 
ــت  ــن: البيـ ــرز الديـ حـ
لحـــي طالـــب أبـــو 
ــد  ــل الشهيـ ــل انتقـ كلـ
وتـــزوج  الصـــدر 
ــب،  ــت رزاق طالـ بالبيـ
ولم يســـكنه صاحـــب.

صـــادق المخـــزومي: أولا صاحـــب ابـــو 
ـــب،  كلـــل قتـــل في ســـطح بيـــت الحـــاج طال
عـــى الســـور، وكان يســـكن في بيـــت 
ــا  ــب، ثانيـ ــاج طالـ ــت حـ ــاور بيـ ــه مجـ أبيـ
ـــة راس  ـــر مطـــل عـــى جه ـــت كب ـــذا البي ه
ــة  ــر وجهـ ــد الصغـ ــود والمسجـ ــع عكـ اربـ
شـــيخ  مقابـــل  جويـــدة  شـــيخ  مسجـــد 
مقســـم،  ولكنـــه  الكربـــاسي،  ابراهـــم 
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القســـم الغـــربي فيـــه المحـــات، وبـــاب 
البيـــت الـــذي ســـكنه الحـــاج طالـــب ابـــو 
ــم الـــرقي  ــش، والقسـ ــد التفليـ ــل بعـ كلـ
هـــو الـــذي ســـكنه حـــاج طالـــب قبـــا ثم 
ـــك الحـــاج  العلمـــاء. الجهـــة الغربيـــة هي مل
طالـــب، دليلنـــا عندمـــا طلبـــت البلديـــة 
ـــا وجعفـــر  ـــا ان ـــة المحـــل أخذن بدفـــع ضريب
ـــع  ـــة ووق ـــب ورزاق الى البلدي والحـــاج طال

أوراق الضريبـــة ودفعهـــا جعفـــر.

البيـــت  الحكــمي:  حســـن  نـــاصر 
المقابـــل للشـــيخ الكربـــاسي في ضلـــع 
محمد  الســـيد  لبيـــت  الآخـــر  الزاويـــة 
ـــوالى عـــى ســـكنه عـــدة  صـــادق الصـــدر ت
ــاسم  ــه قـ ــل اسمـ ــدهم لعـ ــاص، أحـ أشخـ
يعمـــل كهربـــائي، وآخـــر عنكـــوشي لا 
يحـــرني اسمـــه ]اشـــراه الســـيد يوســـف 
العنكـــوشي، ولـــده: الســـيد عـــي، نـــوري 

)دكتـــور صيـــدلي جامـــي(.

حمـــودي العكايـــي: ملـــة أم حيـــدر 
بيـــت  بيـــت شـــعبان؛  بيتهـــا في عگـــد 

الجيـــاوي.

حيـــدر الجـــد: الحـــاج يونـــس فخـــر 
الديـــن لـــه مـــن الأولاد: عزيـــز، فـــالح، 
وتوفيـــق  انكلـــزي(  )مـــدرسي  عـــي، 
ـــر  ـــت باق ـــا بي ـــا أســـنان. ام وصاحـــب طبيب
ـــد الســـام  ـــل عگ ـــظ مقاب ـــو حاف شـــعبان اب

مبـــاشرة.

خليل  اسم  ورد  الحكيم:  الزهرة  عبد 
عطا،  ابو  الصافي  فاهم  شقيق  الصافي 
وليس  ابراهيم  اسمه  الصحيح  ووديع، 
الوجيه  عينه  بلدية،  جاووش  وكان  خليل، 
مدير  كان  عندما  الصافي  السيد محمود 

بلدية.
رضا الخاقاني: ابو رزاق چيوان شيخ 
المكنٰى  چيوان  حسن  شيخ  ابن  محمد 
المؤمن شقيق الحاج علي المؤمن؛ عبد علي 
سوق  في  بهارات  تاجر  مكشد  حجيجو 
من  عاتي  الزهره  عبد  الشيخ  الشورجة؛ 
وبعد عين  معلماً،  الدين، كان  رجال  دورة 
أمين المكتبة؛ من مسجد سامي كان يخرج 
كرماشه(،  سامي  )عزه  الحسين  عزاء 
العمارة:  في  يوجد  العمارة،  عزاء  وليس 
عزه البو الريحة، عزه حنون الشكري، عزه 
وليس  ربيني،  مجيد  حميد  وعزه  شنان، 
السيد  سكنه  الذي  البيت  واحدا؛  عزاء 
الصدر يعود الى الحاج كريم والد المرحوم 
صاحب ابو ناصر؛ المسجد الصغير مقابل 
المرحوم  كان  الحكيم  كاظم  السيد  دار 
كاظم الساعاتي يُقيم به مجلس عزاء، وفي 
سنة 1965- على ما أتذكر- أُسس مجلس 
لدن:  من  الحسين  بن  علي  شباب  عزاء 
الشيخ  والشهيد  الخاقاني،  موسى  شيخ 
صادق الخاقاني، وحافظ شعبان، وسعيد 
الأولى كان  السنه  تويج؛  ومنعم  حجيجو، 
المجلس في هذا المسجد، وعلى ما أتذكر- 
مكبرات  أعارهم  الساعاتي  عروبه  ابا  أن 

الصوت والجهاز.
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كواليسكواليس

الكواليس المظلمة لتنظيمات
 حزب البعث 

في ضوء كتاب )كنت بعثيًا لمحسن الشيخ راضي(
ميثم مهدي الخلخالي

الحلقة الأخيرة

وبعـــد جـــدل واســـع وانقســـامات داخـــل 
ــاق  ــن الرفـ ــات بـ ــع الاهانـ ــة وتوزيـ القاعـ
حـــى طفـــح نفسًـــا طائفيًـــا منـــذ تلـــك 
ـــث  ـــم حي ـــض منه ـــر البع ـــى فك ـــة ع اللحظ
نهـــر الرائـــد عـــي عـــريم وهـــو أحـــد زمـــرة 
القاعـــة ســـعدون  المقتحمـــن  المهـــداوي 
حمـــادي لاعتراضـــه حيـــث خاطبـــه عـــريم 
اســـكت يـــا »عبـــد الزهـــرة أو ابـــن عبـــد 
الزهـــرة« ومـــن هنـــا تكـــون الصـــورة 
واضحـــة لا كذوبـــة البعـــث في التعامـــل مـــع 
ـــة والمســـاواة  ـــاء الشـــعب بالحري ـــع ابن جمي

وعـــدم محاربـــة عقائـــد النـــاس. 

تم  حــى  يمــي  الوقــت  كاد  ومــا 
جــدد  قطريــة  قيــادة  أعضــاء  انتخــاب 
ــر  ــب شــبيب والبك وهم حــازم جــواد وطال
وطاهــر يحــى وعبــد الســتار عبــد اللطيــف 
ومنــذر الونــداوي وفائــق الــزاز وســتار 

القطـــري  المؤتمـــر  انعقـــاد  يكـــن  لم 
ـــة  ـــة رهيب ـــس إلا مفاجئ الاســـتثنائي الخام
ــة  ــة عاليـ ــا بصـــورة حرفيـ قـــد تم اعدادهـ
الســـعدي  صـــالح  عـــي  بهـــا  تفاجـــأ 
وجماعتـــه، حيـــث دخـــل قاعـــة المؤتمـــر 
 1963 الثـــاني  تشريـــن   11 بتـــاريخ 
الرائـــد محمد حســـن المهـــداوي وهـــو 
الملحـــق العســـكري بالســـفارة العراقيـــة 
بدمشـــق مـــع عـــدد مـــن الضبـــاط شـــاهرين 
اســـلحتهم إذ تم انـــزال هـــاني الفكيـــي 
مـــن منصـــة المؤتمـــر بواســـطة عبـــد الحميـــد 
ـــة فمـــه  ـــئ فوه ـــدده بمل ـــذي ه ـــي ال التكري
ـــة في  ـــن المنص ـــزل م ـــاص إن لم ي بالرص
ـــذي كان أحمـــد حســـن البكـــر لم  الوقـــت ال
يكمـــل لـــف ســـيجارته الـــذي تعـــود عـــى 
مـــن هـــذا  تدخينهـــا في كل مسرحيـــة 

ــوع. النـ
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آحمد حسن بكر ومحمد جسام وحميد شعبان

العســكريين  مــن  آخــر  وعــددًا  الــدوري 
ــا  ــة كمــا يصفه ــة صوري ــن وبطريق والمدني
ــة  ــادة القطري الشــيخ راضي وتم حــل القي
ــام الحــزب  ــدة مه ــادة الجدي واســتلام القي
لمــدة ســتة أشهــر لتطهــر الحــزب مــن 

الانحــراف.

ـــزاز إلا  ــداوي وال ــاب الونـ ــا انتخـ أمـ

للتمويـــه حيـــث اعـــرض الـــزاز عـــى 
ترشـــيحه لعـــدم اعترافـــه بالقيـــادة الجديـــدة 
وانتخـــاب الونـــداوي لكونـــه قائـــدًا للحـــرس 
ـــد  ـــل ليع ـــذي قب ـــه ال ـــومي ولتأمـــن جانب الق

العـــدة لمباغتتهـــم. 

ــدة  ــادة الجديـ ــك قـــررت القيـ ــد ذلـ وبعـ
ـــيخ راضي  ـــن الســـعدي والش ـــاد كل م أبع
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ــو  ــد وابـ ــد المجيـ ــدي عبـ ــي وحمـ والفكيـ
القطـــر. ولم  طالـــب الهاشمـــي خـــارج 
تكـــن خـــرة البكـــر وجماعتـــه العســـكرية 
قـــاصرة عـــن تحـــركات الســـعدي داخـــل 
للقـــر  اقتيـــادهم  البكـــر بعـــد  غرفـــة 
ــال حيـــث كان  ــبه الاعتقـ الجمهـــوري باشـ
أنـــه سيشـــاهد أحـــد  الســـعدي  يظـــن 
أعضـــاء كتيبـــة الحـــرس القـــومي ليقـــوم 
ــرة  ــال المؤامـ ــة الـــر لأبطـ ــاءه كلمـ باعطـ
وهـــذا كان ضربًـــا مـــن الخيـــال والـــوهم 
ــد أن  ــعدي بعـ ــة السـ ــدور بمخيلـ ــذي يـ الـ
ــى  ــيطرتهم عـ ــارف سـ ــر وعـ ــم البكـ احـ
مجريـــات الأمـــور ككل ليـــم نـــي الاعضـــاء 

الخمســـة  إلى مدريـــد.
الأمــور ســوءًا  ازدادت  حــازم جــواد 
المؤتمــر  بعــد  لبغــداد  عفلــق  بزيــارة 
الاســتثنائي وبعــد أن ضغــط حمــدي عبــد 
بســوريا  القوميــة  القيــادة  عــى  المجيــد 

حركة شباط

 لم تكن لتنجح إلا 

بتدخل قوى غربية 

ودعمها لهم وبالتالي 

اطلق عليها

 القطار الأمريكي

لارســال جــوازات ســفر إلى مدريــد واتمام 

ــق  ــارة عفل ــون زي عودتهــم لســوريا ولم تك

لبغــداد إلا لتزيــد الحساســية مــع عبــد 

الســام عــارف الــذي امتعــض واســتاء من 

ــه مــع البعثيــن قبــل لقــاءه باعتبــاره  تعامل



19

كواليس

ــورًا كمــا  ــس طرط ــة ولي ــا للجمهوري رئيسً
ذكــر الشــيخ راضي في كتابــه. 

الحــرس  لانقــاب  كان  وبالنتيجــة 
ــه للشــارع وســيطرته عــى  القــومي ونزول
عــى  واعتراضــه  الأماكــن  مــن  عــدد 
ــا  ــرًا بالغً ــات المؤتمــر الاســتثاني أث مجري
وبالتــالي فشــل  الأحــداث  في مجريــات 
عفلــق في احتــواء الأزمــة سياســا وصــب 

الأمــور لصــالح جنــاح حــازم جــواد. 

عــارف  الســام  عبــد  مباغتــة  ولكــن 
وانقلابــه العســكري كان قــد حســم الموقــف 
الســعدي:  قــال  حيــث  الجميــع  بوجــه 
»الموضــوع انتهــى وحقــق عبــد الســام مــا 
يريــد« حيــث كان لهــم أمــل بجماعتهــم مــن 
حــازم جــواد وطالــب شــبيب في أن يبــى 
الحــم والســلطة لــدى البعــث والحــد مــن 

ــا.  ــه للعســكريين كلي وصل

الشــيخ راضي  تــأتي شهــادة  وهنــا 
ــول: »ان  ــث يق ــق حي الصريحــة بحــق عفل
عقــدة انحــراف البعــث وتمزيقــه في العراق 
يــد عفلــق وانصــاره الذيــن  جــاء عــى 
أهدافــه  الحــزب  مــن  ينتزعــون  اخــذوا 
القوميــة الوحدويــة ويدفعــون بــه لصــالح 

والعائليــة«. العشــائرية  تكتلاتهــم 

ــث  ــع بع ــق م ــل عفل ــا نجــد ان تعام هن
العــراق مطابــق تمامًــا للتعامــل مــع الولــد 
ــق نفســه مــن حيــث  ــراه عفل العــاق كمــا ي
العقــوق الــذي لاينطبــق مــع رؤاه التســلطيه 

واخــزال الافــار بفكرتــه بــدون السمــاح 
لأي شخــص بالتجديــد والتطويــر فــان 
ــاءه المخالفــن  ــا بابن ــا غــر رحوم بحــق اب

لســلطته.

ــعدي  ــالح الس ــي ص ــودة ع ــن ع لم تك
عــى  الســار  بالامــر  ســوريا  وجماعتــه 
وجماعتــه  الســعدي  بــدا  حيــث  عفلــق 
بالالتقــاء بالبعثيــن الســوريين وخصوصًــا 
خصــوم عفلــق مــن أمثــال ياســن الحفــظ 
وجــرت العديــد مــن اللقــاءات بــن الســعدي 
نفســه  الشــيخ راضي  وعفلــق بحضــور 
وجــرى بينهــم جــدل واتهامــات واســعة 

وتوجيــه التهــم كل للاخــر.

وعــي  عفلــق  بــن  الــراع  ازداد 
تكــن  ولم  وجماعتــه  الســعدي  صــالح 
ــق  ــن عفل ــة حــى اعل الاجــواء بينهــم هادئ
الغــاء مقــررات المؤتمــر الســادس القــومي 
والدعــوة لعقــد مؤتمــر ســابع وحــل القيــادة 
القوميــة ودعــا ان المقــررات الــي ســتخرج 

ســتكون باسمــه. 

ولم يكــن مــن عــي صــالح الســعدي 
كان  فمــا  وعارضــه  المؤتمــر  رفــض  إلا 
مــن عفلــق إلا التنســيق لابعــاده وجماعتــه 
مــن ســوريا وهــذا مــا تم حيــث ابعــدوا 
ليوغســافيا بعــد أن عــرض أمــن الحافــظ 
ــا مــن المــال لســد  ــة مبلغً رئيــس الجمهوري
رفضــوه  والــذي  المنــى  متطلباتهــم في 
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وعزل  الحكم  نظام  قلب  السعدي  صالح 
ذلك  رفض  السعدي  ولكن  الحافظ  امين 
الحكم  تغيير  تجربة  تكرار  من  خوفًا 
من  اتصال  هنالك  كان  كما  بالعراق 
حافظ الاسد لابداء المساعدة لقلب الحكم 
من  وانصاره  عارف  وإزاحة  بالعراق 
لم  والذي  الناصر  عبد  جماعة  القوميين 
بالمصالحة  بالقيام  إلا  السعدي  به  يقبل 
تواصل  يحتاج  والموضوع  الشيوعيين  مع 
لراب  الشيوعين  مع  موسعة  وتفاهمات 
فأدرك  والشيوعيين  بينهم  الكبير  الصدع 

الاسد صعوبة الموقف. 

وما ان انعقد المؤتمر السابع حتى اعلن 
فصل السعدي وجماعته من الحزب الذين 
والحضور  بمقرراته  الاعتراف  رفضوا 
الجديد  حزبهم  ليؤسسوا  معهم  للتحقيق 
حزب البعث العربي الاشتراكي اليساري.

ــم.  ــارة به ــارت الطي ــا فط جميعً

ورفيقـــه  راضي  الشـــيخ  وبـــي 
الفكيـــي في اثينـــا عنـــد نـــزول الطائـــرة 
ليفكـــرا بالعـــودة للبنـــان وهـــذا مـــا تم فعـــاً 
بالتنســـيق مـــع الرفـــاق البعثيـــن بلبنـــان. 

عفلـق  مؤتمـر  ضـد  التثقيـف  وظـل 
السـابع الـذي اعرتض عليه حتى حافـظ 
الغـاء مقـررات  باعتبـاره لا يجـوز  الاسـد 
لاراء  الانصيـاع  وعـد  السـادس  المؤتمـر 
عفلـق الفرديـة كمـا رفـض تمثيـل العـراق 
كمنـدوب عـن بعـث العـراق بعـد ان رشح 
الهاشمـي  طالـب  ابـو  راضي  الشـيخ 
ليحرض إلى دمشـق في حين رشح عفلـق 

لذلـك.  التكريتي  صـدام 

استمرت الجلسات التثقيفية ضد عفلق 
السوريين  البعثيين  الضباط  وبحضور 
علي  على  اقترح  الذي  عبيد  حمد  ومنهم 
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صدام حسين
الشيخ راضي شخصية  يحلل محسن 
تعرف  ان  منذ  تاريخه  ويستعرض  صدام 
بأنه كان شخصًا  بالاوساط الحزبية  عليه 
ويميل   الشخصية  طوحاته  بتلبية  مؤمنًا 
العشائرية  والتكتلات  التعاطفات  إلى 
بميوله إلى البكر كما انتهج اسلوب التآمر 
والعصابات  الشقاوات  بطريقة  والتعامل 
كان  كما  رغباته  يحقق  ما  إلى  للوصول 
يتميز بطريقته المتميزة بالنقاشات والمراوغة 
بالكلام واستخدام اللهجة التكريتية اضافه 
جعله  الذي  عفلق  اتباع  من  كان  لذلك 
خلال  القطرية  القيادة  اعضاء  ضمن  من 
العام 64ـ65 علًما أنه لم يكن من البعثيين 
يكن  لم  كما  السري  بالنضال  المتمرسين 
الشريرة  مواصفاته  ولكن  حزبيًا  متدرجًا 
والروح الاجرامية التي تمتع بها اختصرت 
له الكثير من الخطوات في الصعود كما لم 
بعملية محاولة  المباشرين  من  يكن صدام 
اغتيال قاسم وإنما من الأشخاص المكلفين 
بحماية الرماة ولكنه استطاع فيما بعد من 

استثمار الموضوع لصالحه شخصيًا. 

القطار الامريكي
حزب  حقبة  عن  يتحدث  أحد  يكن  لم 
)جئنا  مقولة  ويذكر  الا  وصعوده  البعث 
في  اشتهرت  التي  وهي  امريكي(  بقطار 
عن  التحدث  ولازال  آنذاك  الأوساط  كل 
أين  المقولة فمن  البعث مقترنًا بهذه  حزب 

جاءت؟؟

بكتابه  راضي  الشيخ  محسن  يذكر 
أنه بعد أن تم فصلهم من الحزب بالمؤتمر 
السابع تجمعت لدى على صالح السعدي 
حركة  بأن  ومؤكدة  به  خاصة  معلومات 
شباط لم تكن لتنجح إلا بتدخل قوى غربية 
المقولة  هذه  اطلق  وبالتالي  لهم  ودعمها 

الشهيرة. 
السعدي  أن  راضي  الشيخ  ذكر  وقد 
من  رسالة  وردته   1973 عام  اخبره 
موجهة  تكون  وقد  العراقية  السلطات 
تضمن  القومية  أو  القطرية  القيادة  من 
ما ذكره بخصوص  استفسارًا عن صحة 
الـ63 وقياداتها والتي لم يرد عليها  ثورة 
أن  راضي  الشيخ  ذكر  حيث  السعدي 
الرسالة  على  رده  بعدم  له  قال  السعدي 
وعفلق  العسيمي  منو  ليش  يولون  »خل 

حتى ارد عليهم«.
لم تنته لهذا الحد قصة البعث وسلطته 
كل  يتحفنا  كريًما  عهدناه  كما  فالتاريخ 
الكثير  يجعل  الذي  المذهل  بأرشيفه  فترة 
ممن خانهم التحليل الصحيح أن يراجعوا 
في  الأحداث  ترتيب  ويعيدوا  حساباتهم 
وهذه  الممول  لا  الصحيح  التاريخ  ضوء 
الحلقات كانت جزءًا بسيطًا من ذلك التاريخ 
واحد من  لسان  الذي جاء على  الصحيح 
على  الشهود  واحد  وقادتهم  البعثيين  المع 
الشاذة  وتصرفاته  البعث  افعال  من  كثير 

فصاحب الدار ادرى  كما يقال.
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ــت  ــا احتضنـ ــاء، فكمـ ــراق معطـ ــوب العـ ــة النـــر في جنـ مدينـ

الغـــراف الـــذي يجـــري بـــن سهلهـــا، احتضنـــت عـــادات وتقاليـــد أهـــل 

الجنـــوب، تجـــد في هـــذه المدينـــة، الكـــرم ، الطيبـــة، النخـــوة، إنهـــا نمـــوذج 

مصغـــر لجنـــوب العـــراق بشـــله المثـــالي، اليـــوم نلتـــي بأحـــد الجنـــود 

ـــدة، لـــرى  ـــافي والاجتمـــاعي في هـــذه البل المحاربـــن في المضـــار الثق

ـــات فيهـــا ـــن حـــل صراع الثقاف أي

ــة  ــاز ناحيـ ــف الأشرف: تمتـ النجـ
النـــر لمـــن يعـــرف تـــاريخ العـــراق 
بأنهـــا انجبـــت عـــددًا مـــن الادبـــاء 
ــة  ــع المدينـ ــو وضـ ــا هـ ــاب، مـ والكتـ
ـــافي، وهـــل  ـــة التواصـــل الثق مـــن جه
ــات للمثقفـــن  ــز وملتقيـ ــاك مراكـ هنـ
فيهـــا، وهـــل لديـــم توجـــه بهـــذا 

ــتقبل؟ ــو في المسـ ــار ولـ المسـ

الشـيخ: قضـاء النرص  مدينـة عريقـة 
الـواعي،  وشـبابها  ومثقفيهـا  بادبائهـا 
حيـث أنهـا تعـد مثـالً رائعَـا لبقيـة المناطق 
طريـق  عـن  شـبابها  ويتواصـل  الاخـرى، 
مثقفـة  ونخـب  تطوعيـة  وفـرق  مؤسسـات 
لينهضـوت أكثر بواقـع مدينتهـم الـولادة.

هنـــاك عـــدد مـــن الشـــباب يســـاهمون 
المدينـــة في جوانـــب متعـــددة  بتطويـــر 
ولا ســـما للعمـــل التطـــوعي والـــورش 
والنـــدوات والحلقـــات التدريســـية ومـــا 
ناسهـــا  بـــن  كبـــرًا  حضـــورًا  شـــابه 

مســـمر. وبتواصـــل 

ـــة أخـــرى ذات طمـــوح  ـــدأت كأي مدين ب
ــيط لكـــن الحمـــدلله وصلـــت لمراتـــب  بسـ
واصرار  همـــة  نتيجـــة  وكبـــرة  عاليـــة 
ـــا  ـــج كم ـــداف تنت ـــول إلى أه ـــا للوص اهله
ونوعـــا مـــن الشـــباب الـــواعي المثقـــف... 
وليـــسَ توجهـــا في المســـتقبل فإنـــي ومنـــذ 
تكليـــي بالأعتماديـــة في هـــذه المدينـــة 
الـــي يتنـــاغم فيهـــا الطيـــف العشـــائري 
بالنســـيج الأكاديمـــي والألـــوان النخبويـــة 
ـــتُ عـــى التواصـــل المســـمر  ـــة.. دأب المثقف
أو  شهريـــة  نصـــف  بجلســـات  معهـــم 
ـــة. ـــط المتبادل ـــي للرواب ـــا م ـــة توثيق شهري

النجـــف الأشرف: اشـــارت بعـــض 
حـــول  الحكوميـــة  الاحصائيـــات 
تفـــاوت نســـب الفقـــر بـــن محافظـــة 
ـــة  واخـــرى، والمحـــزن ان هـــذه المدين
تحتـــل دائمـــا ذيـــل القائمـــة وبعبـــارة 
اخـــرى ان نســـبة الفقـــر عاليـــة جـــدًا، 
كيـــف تتعاملـــون مـــع هـــذا الملـــف 
ـــد  ـــل الدخـــل ويزي ـــث يق الصعـــب، حي
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ـــاريعكم  ـــرز مش ـــا هي اب ـــاق، وم الانف
وأفـــاركم لمواجهـــة هـــذه المشـــلة.

الشـــيخ: الصراحـــة ملـــف الفقـــراء 
ملـــف محـــزن جـــداً ولا شـــك أننـــا نعمـــل 
جاهديـــن لتقليـــل نســـب تلـــك الحـــالات 
ــر  ــدد كبـ ــث أن عـ ــا، حيـ ــر بهـ ــي نمـ الـ
مدينتنـــا  مـــن  المناطـــق  أهـــالي  مـــن 
واذيالهـــا  العشـــوائيات  وبالاخـــص 
ــة  ــة التابعـ ــق الريفيـ ــا والمناطـ وخواصرهـ
مـــن  كبـــر  عـــدد  عـــى  تحـــوي  لهـــا 
ــراء والمعوزيـــن والمـــرضى الذيـــن لا  الفقـ
يســـتطيعون ان يذهبـــو باســـمرار إلى 
ـــن  ـــون م ـــر يعان ـــدد كب ـــاك ع ـــاء وهن الاطب
امـــراض مزمنـــة واخريـــن لا يملكـــون 
ـــذي  ـــة... الأَّ أن ال ـــوال اقواتهـــم  اليومي ام
ــات  ــود مؤسسـ ــو وجـ ــة هـ ــف الوطئـ يُفـ
دينيـــة  والـــي لم تقـــر ولـــو لحظـــة منـــذ 
ــك  ــذا وهي تمتلـ ــا هـ ــام 2003 وليومنـ عـ
ــة  ــرودات كاملـ ــات وجـ ــات وأحصائيـ بيانـ
وهنـــاك  والمتعففـــن  الفقـــراء  بعوائـــل 
ــون  ــن يعملـ ــب مؤمنـ ــبابية ونخـ ــرق شـ فـ
مســـاعدة  عـــى  نهـــار  ليـــل  بالخفـــاء 
ــارة ان  ــن وللاشـ ــنا المعوزيـ ــا وناسـ اهلنـ
كبـــرًا  تقصـــرًا  مقـــرة  الحكومـــات 
نحـــو  مســـؤولية  ادنى  لديهـــم  وليـــس 
ذلـــك لا تهمهـــم الارقـــام ولا يشـــعرون 
المـــرض  بالفقـــراء والمحتاجـــن وهـــذا 
اصـــاب العـــراق برمتـــه مـــن عـــدم إيـــاء 

أيَّ أهتمـــام لتلـــك الشريحـــة..

النجف الأشرف:  فضلً عن الفقراء 
في  عددهم  كثر  الذين  الايتام  هناك 
مشاريعكم  هي  ما  الاخيرة  الاونة 
التي  الفئة  بهذه  للعناية  واعمالكم 

اوصى بها الرسول الكريم)ص(.

الشيخ:  الايتام حقوقهم محفوظة عن 
ترعاهم  من  فهي  العين  مؤسسة  طريق 
والتعليمية  التربوية  مستوياتهم  وتتابع 
حيث للايتام حظوة أكثر من الفقراء كون 
والفضل  للعيان  ومبينة  واضحة  اعدادهم 
جاهدة  تعمل  أنها  اعلاه  للمؤسسة 
سيما  ولا  الكبيرة  الخدمات  افضل  نحو 
ويتكفلون  الفئة  هذه  يرعونَ  أناس  هناك 
معهم  ولايقصرون  ولوازمهم  بمصاريفهم 
إذا  المساعدات  لهم  نُرسل  بدورنا  ونحنُ 
وجود  إلى  بالأضافة  حاجتهم..  اقتضت 
والأرياف  والقرى  المدينة  في  شباب 
لصالح  تُصرف  تبرعات  صناديق  يعملون 

خدمة الأيتام..

النجف الأشرف:  لعل الفقر لا يزيد 
خطورة عن الجهل، هل هناك توجه 
الملف  هذا  مشكلة  لحل  قبلكم  من 
من الجهات  كثير  تريد  الذي  الخطر 
العراقي  مجتمعنا  في  يتفشى  ان 
عموما وفي محافظات الجنوب على 

وجه الخصوص.

الشـــيخ: بالحقيقـــة والواقـــع الجهل 
مفتـــاح لـــل الآفـــات والأمـــراض وهو 
أخطر مـــا يمكن أن يتعرض له الشـــباب 
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في وقتنـــا الحـــالي حيـــث ان الحمـــات 
الفكريـــة الشـــعواء والـــي تقودها بعض 
مواقـــع  عـــى  المغرضـــة  الصفحـــات 
التواصـــل الاجتماعي مـــن جهة والأعلام 
الأصفـــر المضاد مـــن جهة أخـــرى وكُ 
هـــذه الحملات تحمـــلُ نفس المبـــدأ التي 
أنبثقـــت منه وهي محاولـــة زعزعة عقيدة 
الشـــباب وإدخالهم بدوامـــات بعيدة عن 
تطلعاتهـــم ومقتضياتهـــم بغيـــة الوصول 
والديـــي  الاخـــاقي  الإنحـــال  إلى 
والفكـــري والأجتمـــاعي فمن خـــال تلك 
السمـــوم الـــي يبثونها والشـــهات التي 
بهـــا  يســـهدفون  والـــي  يطرحونهـــا 
الفـــات المفرغة عقائديـــا يجدون ضالتهم 
ولكن بفضـــل لله وأهل بيته وأرشـــادات 
مرجعيتنـــا الحكيمة أســـتطعنا ان نواجه 

مثـــل هكـــذا أمور بعـــدة أمـــور ابرزها:

في  الشـــباب  مـــع  التواصـــل   -1
ــن  ــاف عـ ــرىٰ والاريـ ــك القُـ ــة وكذلـ المدينـ
طريـــق عقـــد حلقـــات نقاشـــية وجلســـات 

حواريـــة..

2- وجود الدورات الفقهية والعقائدي…

النجف الأشرف: الهجمة الثقافية 
لعلها  بالبلد  تعصف  التي  الشرسة 
اخطر من الكثير من المشاكل، ما هي 
ابرز تلك المشاكل التي تعتري عملكم 
لصد  القائمة  مشاريعكم  هي  وما 

محو الهوية الثقافية للبلد.

ــاكل  ــرز المشـ ــن أبـ ــل مـ ــيخ: لعـ الشـ
الوقـــت  تعـــري مجتمعاتنـــا في  الـــي 
الحـــالي هي الهجمـــة القويـــة والشرســـة 
وموروثاتنـــا  عقيدتنـــا  تـــرب  الـــي 
وعاداتنـــا وتقاليدنـــا حيـــث ان الهـــدف 
ـــة هـــو  ـــد مـــن هـــذه الحمـــات الفكري الوحي
العمـــل عـــى انســـاخ هوياتنـــا الاجماعيـــة 
والعقائديـــة والوطنيـــة وهـــذه الهويـــات 
ــردي  ــذاتي الفـ ــد الـ ــى الصعيـ ــة عـ مهمـ
ـــا  ـــا بثقافتن ـــا وثيق ـــة ارتباط ـــا مرتبط كونه
وتاريخنـــا ولابـــد الحفـــاظ عليهـــا. ولكـــن 
اســـتطعنا وبفضـــل التعـــاون المشـــرك 
ـــاء مـــن  ـــة والُخطب ـــوم الديني ـــة العل بـــن طلب
ــط  ــات وتثبيـ ــك الحمـ ــة تلـ ــل شراسـ تقليـ
الجلســـات  عمـــل  خـــال  مـــن  قوتهـــا 
ــة  ــورش الثقافيـ ــباب والـ ــبوعية للشـ الأسـ
ونقـــل ارشـــادات وتوصيـــات وتوجيهـــات 
المرجعيـــة الدينيـــة إلى النـــاس عندمـــا 
تطـــرأ أي شـــهة فكريـــة أو دينيـــة أو 
ـــة وبفضـــل لله المـــروع الشـــبابي  اخلاقي
الـــذي أسســـناه قـــد تبـــىٰ هـــذه الأمـــور 
ــاشر  ــدي المبـ ــه التصـ ــى عاتقـ ــذ عـ واخـ
ـــز  ـــار.. ممـــا يسهـــم بتعزي ـــذا اف ـــل هك لمث
ـــادة  ـــباب وزي ـــدى الش ـــري ل ـــد الفك الرصي
عقيدتهـــم  وترصـــن  الديـــي  وعيهـــم 

ــة.. الحقـ

التي  الخدمات  الأشرف:  النجف 
الرسمية  والدوائر  الحكومة  تقدمها 
لا يظهر لها اثر واضح في المنطقة، 
المسؤولين  حث  بإمكانكم  هل 
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المحليين لاداء واجباتهم تجاه اهل 
هذه المنطقة.

الخدمـــات جـــدًا خجولـــة  الشـــيخ: 
ــوب.. فمناطقنـــا  ــت بالحجـــم المطلـ وليسـ
وبعجلـــة  باســـمرار  ســـاناً  تـــزداد 
كبـــرة والخدمـــات المقدمـــة لاتتناســـب 
مـــع حجـــم التوســـع الحاصـــل ســـواء 
عـــى المســـتوىٰ في زيـــادة الســـان أو 
المســـتوى العمـــراني  وهـــذا التقصـــر 
ـــل هي  ـــا فحســـب ب ـــس في مدينتن أزلي لي
ــه  ــا نوجـ ــن بدورنـ ــة ونحـ ــلة مركزيـ مشـ
بوصلـــة حديثنـــا تجـــاه المســـؤولين في 
ـــب  ـــن أجـــل أن يســـعوا إلى جل القضـــاء م
ـــي تخـــص  ـــة ال ـــة والحيوي المشـــاريع المهم
البـــى التحتيـــة والفوقيـــة والـــي تُسهـــم 
ــاة عـــن النـــاس.. بتخفيـــف كاهـــل المعانـ

اهم  هي  مــا  الأشرف:   النجــف 
العوائــق والعقبــات الــي تواجهــم 

في عملــم.

الشـــيخ:  العقبـــات كثـــرة وهي وليـــدة 
كل عمـــل لكـــن اذا توفـــرت الجهـــود مـــع 
الامـــوال تســـتطيع ان تنجـــز كل شيء 
وباريحيـــة تامـــة وبالتـــالي فـــأنَّ الجهـــود 
ــروا  ــزاء لم يقـ ــبابنا الاعـ ــرة وشـ متوفـ
والواســـطة  الوصـــول  ســـبل  لكـــن 
والتنقـــل والامكانـــات قليلـــة جـــداً فـــا 
يمكـــن ان يســـمر عمـــل بـــا أمـــوال.. 
فالفقـــراء والعمـــل عـــى تنميـــة الشـــباب 
والمشـــاركات التنمويـــة كلهـــا مشـــاريع 

خدميـــة تحتـــاج الكثـــر والكثـــر مـــن 
الناحيـــة الماديـــة..

النجـــف الأشرف: كلمـــة اخـــرة 
تـــودون توجيههـــا

أودُ  كلام  هنالـــك  اذا كان  الشـــيخ: 
أن أُوجهـــه فيكـــون هـــذا الـــكلام مـــن 
ــة الـــي  ــم العُصبـ ــباب لأنهـ نصيـــب الشـ
تســـتقيم بهـــا أظهـــر المجتمعـــات فـــأن 
ـــه شـــباباً  ـــل قُوام ـــداً فإجع ـــاءً صل أردتَ بن
ـــةٌ في كل  ـــةٌ صعب ـــا لأن الشـــباب عُل واعي
ـــى ترصـــن  ـــم ع ـــأني أحثه ـــذا ف الأمم.. ل
ـــاقي  ـــري والأخ ـــدي والفك ـــب العقائ الجان
ــراث  ــة لـ ــم الدائمـ ــال مطالعاتهـ ــن خـ مـ
بســـرتهم  -والتمســـك  البيـــت)ع(  اهـــل 
وأحاديثهـــم  ســـرهم  إلى  والأســـماع 
بـــه  تـــوصي  بمـــا  الالـــزام  وكذلـــك 
توجيهـــات  مـــن  الدينيـــة  المرجعيـــة 
والرجـــوع إلى  وتوصيـــات  وأرشـــادات 
ــهات أو  ــار الشـ ــا تُثـ ــم عندمـ ــل العـ أهـ
تلتبـــس اللوابـــس عليهـــم.. لـــي يكونـــوا 
بمأمـــن عـــن العواصـــف الهوجـــاء الـــي 
تريـــد حـــرف مســـار عجلتهـــم وأنســـاخهم 
الرصينـــة  وأُســـهم  معتقداتهـــم  عـــن 
ـــا  ـــظَ لله بلادن ـــا... حف ـــوا منه ـــي أنبثق ال
ـــا  ـــان وأدام لن ـــن والأم ـــدق عليهـــا الأم وأغ

ظـــلَّ مرجعيتنـــا الرشـــيدة...
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الكاتب: كريستين اولسن / ترجمة: حيدر السارة

كيف �ستنقذ الأر�ضُ ال�سماء؟

هل يمكن للأتربة الم�ساعدة في تنقية المناخ؟
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اذا كان عــالم التربــة في جامعــة ولايــة اوهايــو )راتــان لال( 

ــون  ــاخي ربمــا يك ــر المن ــول للتغي ــإن أحــد أبســط الحل ــا، ف صائب

ــة في العــالم،  ــة الزراعي ــول أن الترب ــاشرة؛ إذ يق ــا مب تحــت اقدامن

ــاني  ــن ث ــدرة عــى امتصــاص 13% م ــإدارة مناســبة، لديهــا الق وب

اوكســيد الكاربــون في الغــاف الجــوي اليــوم أي مــا يعــادل تنقيــة 

كل كميــة ثــاني اوكســيد الكاربــون الــي أطلقــت في الغــاف الجــوي 

منــذ عــام 1980 حــى يومنــا هــذا. 
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لكن  جرأة،  الادعاء على  هذا  ينطوي  
الباحثين حول العالم ينقبون عن دليل بأنه 
حتى أبسط التغييرات في الزراعة أو تربية 
رئيس  تأثير  يكون لها  أن  المواشي يمكن 

على امتصاص الكاربون. 

منهجًـا  فعليًـا  المزارعين  بعـض  تبىن 
يعـرف بالزراعـة التجديديـة، والتي تـرمي 
إلى تعزيـز خصوبـة التربـة والحفـاظ على 
الرطوبة عبر ممارسـات كالتسميد، وإدامة 
الحقـول مزروعـة على مدار السـنة، وتقليل 
وبمـا  النبـاتي.  التنـوع  وزيـادة  الحراثـة، 
أيضًـا  يمكنهـا  الاسرتاتيجيات  هـذه  أن 
الكاربـون  تزيـد بشكل ملحـوظ كميـة  أن 
المخـزون في التربة، يعكف بعض الباحثين 
الزراعيين على بنـاء اسرتاتيجية خاصـة 
التغري  مواجهـة  في  لاسـتخدامها  بهـم 
مؤتمـرات  سـبعة  أقيمـت  كمـا  المنـاخي.  

دوليـة في هـذا العـام حـول إمكانيـة التربـة 
على عـزل غـازات الاحتبـاس الحـراري.

لم يتوصـــل )لال( في البدايـــة إلى فكـــرة 
أن التربـــة مخـــزن ضخـــم للكاربـــون نتيجـــة 
ـــاخي، وانمـــا نتيجـــة  ـــر المن ـــه بالتغ اهتمام
للاهتمـــام بـــالأرض نفسهـــا، وبالنـــاس 
انتاجيتهـــا.  عـــى  يعتمـــدون  الذيـــن 
فبينمـــا تميـــل التربـــة الناضبـــة الكاربـــون 
إلى أن تكـــون جافـــة وعرضـــة للتعريـــة، 
فـــان التربـــة الغنيـــة بالكاربـــون داكنـــة 
ــة. كان )لال( في  ــة ورطبـ ــة وخصبـ ومفتتـ
في  يـــدرس  والثمانينـــات  الســـبعينات 
أفريقيـــا تربـــة خاليـــة تمامـــا مـــن المـــواد 
العضويـــة لدرجـــة أن الأرض أصبحـــت 
التـــى  وهنـــاك  المتصلـــب.  كالإسمنـــت 
ــة  ــد في دراسـ ــو رائـ ــل( وهـ ــر رافـ )روجـ
)لال( فأبـــدى  الحـــراري،  الاحتبـــاس 
ـــرة،  ـــة الفق ـــول الترب ـــة ح ـــات يائس ملاحظ
ـــل  ـــون انتق ـــل( أن الكارب ـــر راف ـــرد )روج ف
ـــت  ـــر )لال(: قل ـــاف الجـــوي. ويذك إلى الغ
لروجـــر وقتهـــا: أني لا أعـــرف أيـــن ذهـــب، 

ــا.  ــده إليهـ ــد أن أعيـ ولكـــي أريـ

كان )رافـل( على صـواب، فقد سـاعدت 
ملايين السـنين مـن الشراكـة بين النباتات 
مسـتويات  تنظمي  التربـة في  وميكروبـات 
الغلاف  في  الكاربـون  اوكسـيد  ثـاني 
الجـوي. إذ تمتـص النباتات ثاني اوكسـيد 
الكاربـون خلال عمليـة التركيـب الضـوئي 

 هل سيكافئ العالم 

المزارعين بمقدار 

امتصاص أراضيهم 

الكربون أكثر من غلة 

انتاجهم؟
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وكربوهيـدرات  سـكريات  الى  وتحولـه 
وجزيائت كاربونيـة أخـرى. وتنتقـل بعـض 
منتجـات الكاربـون تلـك مـن الجـذور إلى 
فطريـات تكافليـة وميكروبـات تربـة تخـزن 

التربـة كالدبـال. الكاربـون في 

عطـل ابتكار الزراعة عمليات بناء التربة 
هـذه. فعندمـا بـدأ بنـو الانسـان بتجفيـف 
وحراثـة التربـة السـطحية الطبيعية للزراعة 
للأوكسجين  المدفـون  الكاربـون  عرضـوا 
فكونـوا ثـاني اوكسـيد الكاربـون وأطلقـوه 
في الهواء. وجعلت تربية الحيوانات الامور 
اكثر سـوءا، اذ بـدأت الحيوانـات الداجنـة 

تـرعى في الاراضي العشـبية وصـولا الى 
الارض. وتتوقـف عمليـة التركيـب الضوئي 
وخـزن الكاربـون في التربـة في الاماكـن 
نتيجـة  تكـون فيهـا الارض جـرداء-  التي 
او  الـرعي(  )الافـراط في  الـرعي الجائـر 
تـرك  في  تتمثـل  شـائعة  لممارسـة  نتيجـة 

الحقـول دون زراعـة لقسـم مـن السـنة.

 يعتقـد )لال( أن مثـل تلـك التغيريات 
في اسـتخدام الارض قـد جـردت مـا بين 
70 مليـار طـن و100 مليـار طـن كاربـون 
في  واطلقتهـا  العـالم  في  التربـة  مـن 
الغلاف الجـوي لألرض وفي المحيطـات 



 النجف الأشرف العدد ٢٠٢ 32

علوم

وتشكل  الزراعـة.  فجـر  منـذ  والبحريات 
الزراعـة اليـوم وغيرهـا مـن التغيريات في 
انبعاثـات  ثلـث  الأراضي نحـو  اسـتخدام 
الحـراري.   للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات 

كاربـون  امتصـاص  إمكانيـة  ولقيـاس 
تجـري  الزراعيـة،  الاراضي  في  التربـة 
جامعـة  مـن  سـلفر(  )ونـدي  التربـة  عالمـة 
الأولى  دراسـة هي  بيركلـي،  كاليفورنيـا، 
مـن نوعهـا على مزرعة للماشـية مسـاحتها 
539 فدانـا )الفـدان نحـو 4000م2( قـرب 
مـع  وبالتعـاون  كاليفورنيـا.  فرانسيسـكو، 
مـربي الماشـية ومنظمـات إدارة الاراضي 
مرشوع  ويسمـى  والحكوميـة،  المحليـة 

وطلابهـا  هي  تختبر  كاربـون،  مارتـن 
تأثريات السمـاد الـذي أخـذ مـن نفايـات 
حديقـة المدينـة كالأوراق والاغصـان وقلامة 
العشـب والمخلفـات الزراعيـة )بمـا في ذلك 
على  الـذرة(  وسـيقان  الطبييع  السمـاد 

خـزن الكاربـون.

اظهـرت  السـابقة  التجـارب  أن  ورغم 
كانـت  التربـة،  كاربـون  يزيـد  السمـاد  أن 
سـلفر مـن بين أول مـن تحـرى فيمـا إذا 
كان بمسـتطاع مـربي الماشـية في العـالم 
الحقيقي اسـتخدامه بفاعليـة لإغنـاء التربة 
على مراعيهـم. وقـد وجـدت بالفعـل زيـادة 
كبرية في كاربـون التربـة بعـد سـنتين مـن 
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اسـتخدام سمـاد لمـرة واحـدة، وذلـك ربمـا 
لنمـو النباتـات المحسـنة. تتوقع سـلفر في 
ضـوء نتائجهـا، أن 28 مليـون فدانـا مـن 
المـراعي في كاليفورنيـا يمكنهـا امتصاص 
اوكسـيد  ثـاني  مـن  طـن  مليـون   42
الكاربـون أي مـا يعـادل قرابـة 40% ممـا 
تنتجـه محطـات الولايـة للطاقـة الكهربائيـة 
سـنويا. ولتحقيـق ذلـك، يجب ان يمتص كل 
فـدان 1،5 طـن فقـط مـن ثـاني اوكسـيد 
إلى  وبالنظـر  )سـلفر(:  تقـول  الكاربـون. 
مـا رأينـا في تجاربنـا، فـإن الطـن ونصف 

التحقيـق. ممكـن 

وفي اسرتاليا، تختبر عالمـة بيئة التربة 
دائـرة  مـن  جونـز(  )كريسـتين  الفخريـة 
الأراضي والمحافظـة على الميـاه في نيـو 
أخـرى  واعـدة  اسرتاتيجية  ويلـز  سـاوث 
لتخصيـب التربـة تعتمـد على الحشـائش 
امتصـاص  لتوقـف  ونظـرًا  المعمـرة. 
الحيـة،  النباتـات  وجـود  لعـدم  الكاربـون 
تعمـل جونـز و12 مـن أصحاب المزارع في 
غـربي اسرتاليا على تكويـن كاربـون تربة 
الخرضة.  دائمـة  اعشـاب  برعايـة  وذلـك 
النهـج  هـذا  اثبـت  فقـد  التسميـد،  وكمـا 
بالفعـل تجريبيا. وتأمل جونز الآن أن تثبت 
أنـه يمكـن تطبيقها في المزارع العاملة وأن 
اسـتخلاص الكاربـون النـاتج يمكن قياسـه 
بدقـة. وعلى مـدى أربعـة اعـوام  رسمـت 
مخططـا لمحتـوى الكاربـون في الاراضي 
العشـبية، ومـع انتهـاء المرحلـة الاولى مـن 

المشروع في شهر اب هذا، ستدفع )روندا 
ولسـون( الخيريـة للمزارعين عـن كل طـن 
كاربـون اضـافي دس في أراضيهـم. تقول 
حققناهـا  التي  التغيريات  إن  )جونـز(: 

العـالم.  سـتفاجئ 

تأمل )سلفر( و)جونز( بأن تبن مشاريع 
مثـل مشـاريعهما سـيكون لـه الـدور الفاعل 
الـذي يمكـن للفلاحين والمزارعين ومديـري 
الاراضي أن يضطلعـوا بـه في تخفيف من 
اثـار انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري. ويـرى )لال( أن أفضـل الفـرص 
نضوبـا  العـالم  اراضي  اكثر  في  تكمـن 
الصحـراء  جنـوب  افريقيـا  في  وتـآكلا 
الكبرى، وجنـوب ووسـط اسـيا، وامريكا 
يعتمـد  هنـاك  النجـاح  وأن  الوسطى. 
على تزويـد الفلاحين بالوسـائل والمعرفـة 
التعويـض  وكذلـك  اراضيهـم،  لتحسين 
المـالي عـن تخصيبهم الكاربـون من التربة. 

المجتمعـات  ذاتـه في  الشيء  وينطبـق 
الاكثر ثـراء كالولايات المتحدة حيث تنشـد 
مـن  الانتاجيـة  الزراعيـة  العمليـات  معظـم 
خلال تطبيقـات كبرية للأسمـدة. ويتطلـب 
تغيري العـادات القديمـة نظامـا لا يكافـئ 
لحـوم  أو  الـذرة  على  الاراضي  مديـري 
البقـر التي ينتجونها فحسـب، وإنما أيضًا 
على الكاربـون الـذي يمكنهـم انشـاؤه في 
ممتلكاتهـم. ويقـول )لال( ينبغي تعويـض 
وهـو  البيئي  النظـام  الفلاحين لحمايتهـم 

شيء يسـتحق الدفـع لأجلـه. 
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م�س��اهمة �س��عادة ال�سفير الالماني

في �أعمال م�ؤ�س�س��ة عين 

»أعمــال  الألمــاني:  الســفير  ســعادة 
ــن مســاهمة قيمــة للمجتمــع  مؤسســة الع

العــراقي«.

زار الســفير الألمــاني في العــراق مارتن 
ــوم الخميــس  ــه الي ــق ل ــد المراف ييغــر والوف

الموافق 2021/12/23 مقر مؤسســة العين 
للرعايــة الاجتماعيــة في مدينــة )الكاظميــة(
الســيد  اســتقباله  في  وكان  المقدســة، 
العاملــن. مــن  وعــدد  المؤسســة   رئيــس 
وتضمنــت زيــارة ييغــر للمؤسســة جولــة 
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ميدانيــة بــن أروقتهــا وأقســامها الإداريــة 
معــالم  عــى  خلالهــا  أطلــع  والتنمويــة 
المؤسســة، وتعــرف عــى آخــر إحصاءاتهــا 
أهدافهــا  وأبــرز  الرائــدة  ومشــاريعها 
الــي  النوعيــة  والخدمــات  وميزاتهــا، 
تقدمهــا لـــ134،821 يتيًمــا في مجــالات 
والتعلــم  والعمــل  والتأهيــل  الصحــة 
عامًــا،  15 مســرة  خــال   والســكن 

وأشــاد الســيد ييغــر باهتمــام المؤسســة 
العــالي وســعيها الجــاد في الوقــوف عــى 
مشــكلات الفــات المحتضنــة، والعمل على 
ــظ  ــذي يحف ــة احتياجاتهــم بالشــل ال تلبي
كرامتهــم وإنســانيتهم في إطــار حقــوق 
ــاة الكريمــة. ــة في الحي  الإنســان المشروع
خاصــة  جولــة  الألمــاني  للســفير  وكان 

)الأنجــم( مــروع  مراكــز  داخــل  في 
والمهنيــة،  والنفســية  الصحيــة  الزاهــرة 
وثنــاء  بالغــا  إعجابــا  أثرهــا  أبــدى في 
الــي  الإيجابيــة  النتــائج  عــى  كبــرا 
مســمرة. بصــورة  المــروع   يحققهــا 
وقــال في تــريح للمؤسســة: »تشرفــت 
ــارة  ــارة مؤسســة العــن وهــذه الزي في زي
تبعــث عــى الأمــل، وقــد أطلعنــا عــى 
مختلــف مجــالات العمــل فيهــا، وأنــا منبهــر 
ممــا رأيتــه، وأثمــن لهــا هــذه الجهــود 
اليتــامى،  الأطفــال  رعايــة  في  المبذولــة 

ومهمتهــا مهمــة جــدا في المجتمــع«.

وأضــاف: »اشــكر الجميــع عــى حســن 
الضيافــة والاســتقبال، أمــا ان أُعيــد هــذه 

الزيــارة مــرة أخــرى في المســتقبل«.
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مقالات

ثلاث صفات في 
شيعة جعفر)عليه السلام( 

بقلم: سعد العابدي



37

مقالات



 النجف الأشرف العدد ٢٠٢ 38

مقالات

رأودني حــم كبــر في صغــري، أن 
ــا أســر في  ــي، وأن ــيعة ع ــن ش ــون م أك
ركــب الســائرين للقــاء عــالم ومرجــع كبــر 
مــن مراجعنــا في النجــف الأشرف، فــرغم 
ــاء الا أنهــم لا  ــه للعلم ــام وقتل ــش النظ بط
ــل  ــزورهم أو تتواص ــاس أن ت ــون الن يمنع
الــي  الشرعيــة  الأحــام  لبيــان  معهــم 
يســألون عنهــا.. وإن كلفهــم ذلــك حياتهــم 
المؤمنــن  وامــر  النــي)ص(  حــث  وقــد 
والأئمــة المعصومــن)ع( عــى زيــارة العــالم 
والإســتفادة مــن مجالســته وعلمــه وحكمتــه 
فــي ذلــك قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عَــيِّ 
وســامه  )صلــوات لله  طالــب  أبي  بــن 
عقلــك،  )جالــس الحكمــاء، يكمــل  عليه(: 
ــك()1(. ــك جهل ــف عن ــك، وينت ــرف نفس ت

كان الجو إنتقاليا وقد حفت بنا نسائم 
غير  بيتنا  من  الطريق  كانت  الشتاء،  أول 
تلك  من  نزلنا  ذلك  بعد  ووعرة  معبدة 
السيارة التي أقلتنا الى النجف حيث مرقد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)ع(... لكنا 

تأخرنا في تلك الطريق الوعرة.

قــال صاحــي وهــو يتمــم بكلــات 
الإنزعــاج والتذمــر.. مــى ســرى ذلــك 
اليــوم الــذي نتخلــص مــن هــذا النظــام 
العمــران،  الإنســان وخــرب  قتــل  الــذي 
كانــت هــذه الكلــات ممنوعــة في الفضــاء 
العــام بــل لا يجــرؤ أحــد عــى البــوح بهــا 

ــه..  ــع نفس م

ـمـي  1- غُـــرر الحـــم ودُرر الكِلـــم، عبـــد الواحـــد التِّ
ــدي: ص 185. الآمـ

قصدنــا مــزل العــالم ويبعــد عــن مرقــد 
ــد كان  ــا، فق ــام عــي 200 مــر تقريبً الإم
في منطقــة الحويــش أحــد مناطــق النجــف 
القديمــة الضيقــة في أزقتهــا والصغــرة 

في منازلهــا 

أحــد  يرمقنــا  أن  نخشــاه  مــا  لكــن 
رجــال الامــن.. فدخلنــا فــرادى وأجتمعنــا 
في داخــل المــزل.. كانــت اللحظــات ثقيلــة 
يدفعهــا شــوقي بقــوة لرؤيــة أحــد مراجعنــا 
ــر مــن  ــوا الكث ــن تحمل ــا الذي وعلمــاء دينن
أجــل الدفــاع عــن مذهبنــا وديننــا.. فجــاء 
رجــل وقــال سماحتــه بإنتظــاركم.. ومــا أن 
ــه  ــي هيبت ــى أخذت ــري عليه ح ــع ب وق

ــدره ومقامــه ــة ق ــاره وجلال ووق

بعدمــا  كبــرة  بحــرارة  بنــا  رحــب 
يديه...تكلــم  بــن  وجلســنا  عليه  ســمنا 
وكنــت اتلقــف كل كلمــة ينطقهــا وأشــعر 
ــي  ــم دي ــه لفه ــن خلال ــذ م ــاب أنف ــا ب أنه
ووجــودي، ثم ذكــر هــذه الروايــة فقــال: 

روى المفضــل قــال: قــال أبــو عبــد لله)ع(: 
إنمــا شــيعة جعفــر ]عــي[ مــن عــف بطنــه 
لخالقــه  وعمــل  جهــاده  واشــتد  وفرجــه 
ــت  ــإذا رأي ــه، ف ــاف عقاب ــه وخ ــا ثواب ورج
أولئــك فأولئــك شــيعة جعفــر)2(، ثم قــال 
عــى  يــرد  وهــو  الشــيعة  مبينــا معــى 
حــاضرا  كان  مســتبصر  رجــل  ســؤال 
عنــده قبلنــا فقــال: جــاء في القامــوس: 

ـــاب  ـــر. ب ـــان والكف ـــاب الايم ـــد 2، كت ـــافي، المجل 2- ال
ـــه ح7، ووســـائل الشـــيعة، ج11، كتـــاب  المؤمـــن وعلامات

ـــاب 22، ح13.  ـــس، ب ـــاد النف ـــواب جه ـــاد، اب الجه
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مقالات

الإبتعــاد  هي  البطــن  بعفــة  ونعــي 
ــت،  ــل صــورة كان ــات ب ــن أكل المحرم ع
الشــهات،  وكذلــك الحــذر مــن مواطــن 
بعــض  ولهــا  رائجــة  اصبحــت  الــي 
ــي يغطيهــا  )التخريجــات( الشــيطانية وال
البعــض وللأســف بلبــاس شرعي، كمــن 
ــة ومــا شــاكل  يأخــذ الرشــوة بــاسم الهدي

ــك. ذل

أن عفـــة الفـــرج هي الإبتعـــاد عـــن 
ــة  ــة الفعليـ ــن الحاجـ ــارج عـ ــورد خـ كل مـ
المهمـــة  فالنقطـــة  للإنســـان،  الطبيعيـــة 
ـــام)ع( هي أعم  ـــا الإم ـــي أورده ـــة( ال )العام
مـــن حصرهـــا في مـــورد واحـــد، إذ يدخـــل 
فيهـــا معـــى )محاربـــة النهـــم( والإنكبـــاب 
الزائـــد عـــى لـــذة )الأكل( و)الجنـــس(، قـــال 
ـــونَ  ـــمْ حَافِظُ ـــنَ هُْ لفُِرُوجِهِ ـــالى: ﴿وَالَّذِي تع
ـــمْ  انُُ * إِلَّ عَـــىَ أَزْوَاجِهِـــمْ أوْ مَـــا مَلكََـــتْ أَيَْ
ــا  ــظ هنـ ــرُْ مَلُومِـــن﴾)3(، فالحفـ ــمْ غَـ ـ ُ فَإِنَّ
يدخـــل فيـــه الحفـــظ عـــن مـــوارد الحـــرام 
وكذلـــك مـــوارد الشـــهة، وقـــد بـــن العلمـــاء 
تلـــك  المختصـــة  الفقهيـــة  أبحاثهـــم  في 
الشـــهات، ووضعـــوا الحلـــول المناســـبة 

لهـــا.

ــوع في الحــرام  ــوارد الوق ــن أول م وم
والشــهة هــو الاختــاط بــن الجنســن، 
في  الأخــر  بالبعــض  بعضهــم  والخلــوة 
ذلــك،  وغــر  والعمــل،  الدراســة  أماكــن 
ابنائنــا  وتنبيــه  الحــذر  الحــذر  فعلينــا 

3- سورة المؤمنون، الآيات )5( و)6(.

أتباعــه  )بالكــر(:  الرجــل  شـــيعة  أن 
وأنصــاره، ويقــع عــى الواحــد والأثنــن 
والجمــع، والمذكــر والمؤنــث، وقــد غلــب هــذا 
الاسم عــى مــن يتــولَّ عليــا وأهــل بيتــه)ع( 
حــى صــار إسمــا خاصــا لهــم، والجمــع: 

ــيَع. أشــياع، وشِ

فقــال  العــروس  تــاج  وأمــا صاحــب 
ــوا  ــوم اجتمع ــى الشــيعة أن كل ق في مع
ــاون  ــن ع ــيعة، وكل م ــم: ش ــر فه ــى أم ع
إنســاناً وتبعــه فهــو: شــيعة لــه، وأصلــه مِن: 

المشَُــايعة، وهي: المتابعــة، والمطَُاوَعَــة.

وحينمــا يطلــق لفــظ الشــيعة فإنــه يــراد 
ــو  ــذا الاسم عليه وه ــب ه ــد غل ــا ق ــه م من
ــا وأهــل بيتــه حــى صــار  مــن يتــولَّ علي
لهــم إسمــا خاصــا، فالشــيعة: هم الاتبــاع؛ 
أتبــاع أمــر المؤمنــن أو اتبــاع الإمــام 

ــر الصــادق)ع(. جعف

ثم أخــذ ببيــان بعــض عبــارات الحديــث 
ــرز  ــن أب ــا م ــا بعض ــوضح لن ــف لي الشري
ماذكــره الإمــام مــن صفــات شــيعته، ومــن 

ــي هي: يُســبون عليه وال

الصفــة الأولى: هي قــول الإمــام)ع( مــن 
عــف بطنــه وفرجــه:

وعفــة البطــن والفــرج هي أســاس نقــاء 
الإنســان وصفــاءه، وهي المقيــاس الأفضل 
بالتعالــم  الإيمــان  حقيقــة  بيــان  في 
الإســامية، فليــس المســم مــن يخالــف 

ذلــك ولا يكــون عفيــف البطــن والفــرج.
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ــد شــاعا  ــن، فق ــن الأمري ــن هذي ــا م وبناتن
كثــرًا في مجتمعاتنــا الإســامية بشــل 
عــام، وفي مجتمعاتنــا الشــيعية بشــل 
خــاص، وهــذه المــوارد، وكمــا في منطــوق 
ــي  ــد نُ ــي ق ــدم، وال ــام المتق ــث الإم حدي
عنهــا، فكيــف للشخــص المــوالي أن يعتــر 
ــر  ــي وجعف ــيعة ع ــن ش ــيعياً، م ــه ش نفس
الصــادق)ع(، ويفعــل هــذه الأفعــال، ولا حجة 
ــذور  ــو مع ــن ه ــا، إلا لم ــذر مطلق ــه، ولا ع ل

ــط. ــا فق شرع

الإمــام)ع(  قــول  هي  الثانيــة:  الصفــة 
جهــاده: واشــتد 

ــام  ــا الإم ــي ذكره ــة ال ــة الثاني والصف
في حديثــه هي الجهــاد، وهــو هنــا بمعنــاه 
الأعم، وهــو منصــب عــى الجهــاد الأكــر 
أكــر مــن الجهــاد الأصغــر، وكمــا قــال 
ــد بعــث  ــام الصــادق)ع( إن النــي)ص( ق الإم
بسريــة للقتــال، فلمــا رجعــوا قــال: »مرحبــا 
وبــي  الأصغــر  الجهــاد  قضــوا  بقــوم 
الجهــاد الأكــر، قيــل يــارسول لله: ومــا 
ــس«)4(.  ــاد النف ــال جه ــر؟ ق ــاد الأك الجه

فالجهــاد الحقيــي هــو جهــاد النفــس، 
ــع  ــام تتب ــي هي بشــل ع ــس ال ــك النف تل
الملــذات  في  طمعــا  والأهــواء،  الهــوى 
وحبــا للشهــوات. قــال تعــالى: »إِنَّ النَّفْــسَ 
ــا رَحَِ رَبِّ إِنَّ رَبِّ  ــوءِ إِلَّ مَ ــارَةٌ بِالسُّ لَمََّ

4- الريشهـــري. محمد: مـــزان الحكمـــة، ج1، ص456، 
ــي ج19،  ــة المجلـ ــوار للعلامـ ــار الانـ ــن بحـ ــا عـ نقـ

ص182.

غَفُــورٌ رَحِــمٌ«)5(، فمــن المعيــب وغــر اللأئق 
بالإنســان العاقــل أن يعتــر نفســه عاقــاً، 
وفي تصرفاتــه وأفعالــه ينجــذب للشهــوات 

ــوى. ــل إلى الحل إنجــذاب الطف

إن أســاس وجــود العقــل هــو أن يملــك 
الإنســان زمــام نفســه، ويُســن الاختيــار 
ــة  ــا لحقيق ــون مصداق ــوره، ويك في كل أم
)الإنســان( الــذي أكرمــه لله تعــالى وجعلــه 

محــط عنايتــه ورعايتــه.

الصفــة الثالثــة:هي قــول الإمــام)ع( وعمل 
لخالقــه ورجــا ثوابــه وخــاف عقابه:

يجهل  قد  صفتان  والرجاء  الخوف 
في  لكنهما  الناس،  من  الكثير  أهميتهما 
واقع الأمر لهما الأهمية الكبرى في توجيه 
راقب  خاف لله  المؤمن فمن  الفرد  سلوك 
نفسه وأفعاله في كل أموره وشؤونه، ومن 
رجا لله دفعه رجائه إلى حب العمل والدعاء 
بالقبول رغم الضعف أو الخلل أو  والأمل 

النقص الذي لدى الإنسان. 

أي أن يعيــش الفــرد المؤمــن المــوالي 
)عليهــم  بإمامتهــم  المعتقــد  الشــيعي 
الســام( بــن )الخــوف( و)الرجــاء(، فقــد 
ــال: ان  ــه ق ــام الصــادق)ع( أن ــن الإم روي ع
مــن وصايــا لقــان لابنــه: »يــا بــي خــف 
لله عــز وجــل خيفــةً لــو جئتــه بــرِّ الثقلــن 
ــوب  ــه بذن ــو جئت ــك، وارجُ لله رجــاءً ل لعذب
الثقلــن لرحمــك«)6(، فـ)الخــوف( و)الرجــاء( 

5- سورة يوسف، الآية )53(
6- ميزان الحكمة، ج 1، ص 826
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همــا كجنــاحي الطائــر، فــا يمكــن لــه أن 
ــن كليهــا. ــد فضــاً ع يطــر بواح

إن ملاحظــة الإنســان خالقــه وجعلــه عز 
وجــل، رقيبًــا حــاضًرا عليه في كل حالاتــه 
ــا  ــه، ســيعطي الإنســان قيمــة علي ولحظات
في الســلوك القــويم، لأنــه يستشــعر رقابتــه 
عليه دائمــا، وكونــه في محــره، وكمــا 
ــال الإمــام الصــادق)ع(: »خــف لله كأنــك  ق
تــراه، فــإن كنــت لا تــراه فإنــه يــراك، فــإن 
ــه لا يــراك فقــد كفــرت، وإن  كنــت تــرى أن
كنــت تعــم أنــه يــراك ثم اســتترت عــن 
المخلوقــن بالمعــاصي وبــرزت لــه بهــا فقــد 
جعلتــه في حــد أهــون الناظريــن إليــك«)7(.

فعــى كل مــن ينتســب إلى هــذا المنهــج 
لهــذا  وأهــاً  يكــون محــاً  أن  الربــاني 
الإنتســاب، وأن لا يكــون كونــه )شــيعي( 
مجــرد تسميــة وشــعار، لا أكــر ولا أقــل، 
في  لشــيعتهم  نفســه  نســب  مــن  فــإن 
الأحاديــث الــواردة عنهــم )عليهــم الســام( 
ينقسمــون إلى ثلاثــة أقســام، فقــد ورد عــن 
إمامنــا الصــادق)ع(: »الشــيعة ثــاث: محــبّ 
وادِّ فهــو منّــا، ومتزيّــن بنــا ونحــن زيــنٌ لمـَـن 
ــن  ــاس، ومَ ــا الن ــتأكٌل بن ــا، ومس ــن بن تزيّ

ــر«)8(. ــا افتق إســتأكل بن

مـن المحبين  نكـون  لأن  فلنكـن محلاً 
والمخلصين والمتبعين لنهـج أهـل البيـت)ع(،  
لنكـون حقـا وحقيقة من شـيعتهم، والطريق 
وبـاب  المسـار،  لتصحيـح  مفتوحـا  لازال 

7- ميزان الحكمة، ج1، ص 825
8- روضة الواعظين، ص 293 

سيع،  مـن  بـد  لا  لكـن  مفتـوح،  التوبـة 
لا  وتسـويف،  تهـاون  ونبـذ كل  وتصممي، 
بـد لنـا مـن صلة العلمـاء وزيارتهـم والتزام 
توجيهاتههـم ووصايـاهم ففي مجالسهتم 
ودفـع  العممي  والخري  العظمي  التوفيـق 
الإمـام  الخطـر الجسمي، وكمـا روي عـن 
)ع(، إذ إنَّـه قـال: )وزيـارة العُلمـاء أحبّ  عَليِّ
إلى للَّ تعـالى مـن سـبعين طوافًـا حـول 
البيـت، وأفضـل مـن سـبعين حجـة وعمـرة 
مبرورة مقبولـة، ورفـع للَّ له سـبعين درجة 
لـه  وانـزل عليه ملائكـة الرَّحمـة، وشهـدت 

الملائكـة إن الجنـة وجبـت لـه()9(. 

فمجالســهم والتَّأثــر بهــم وانتهــال العلــوم 
منهــم تنفــع الفرد في حياتــه، أحبّ إلى لله 
ســبحانه مــن العبــادة بأضعــافٍ مضاعفــةٍ، 
بــل وإن النَّظــر في وجوههــم أفضــل عنــده 
تعــالى مــن التَّعبّــد والاعتــاف ســنة كاملــة 
ــن  ــروي ع ــالى الحــرام، ف ــت لله تع في بي
أبي  بــن  عَــيِّ  الإمــام  المؤمنــن  أمــر 
طالــب)ع(، إذ إنَّــه قــال: )جلــوس ســاعة عنــد 
العُلمــاء أحــبّ إلى للَّ مــن عبــادة ألــف 
ســنة، والنَّظــر إلى العــالِ أحــبّ إلى للَّ 
مــن اعتــاف ســنة في البيــت الحــرام()10(، 

وهــل هنالــك فضــل كهــذا الفضــل.

سماحتــه  ودعنــا  اللقــاء  ختــام  وفي 
ــي هي  ــذه الكلــات ال ــى ه وشــكرناه ع
منهــج عمــل ســيغير حياتنــا إلى الأبــد.

والحمدلله رب العالمين

وسي ص633/1 يخ الطُّ 9- الأمالي، الشَّ
وسي ص633/1 يخ الطُّ 10- الأمالي، الشَّ
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الدين والمجتمع ونظرة الثقافة 
بقلم: احسان العسكري

ـــات  ـــن الثقاف ـــات المجتمـــع م ـــر ثقاف تعت
المتوارثـــة عـــر العصـــور القديمـــة مـــرورًا 
ـــذا  ـــا ه ـــاءا بعصرن ـــر الاســـام وانته بع
ــث  ــادة الى توريـ ــات عـ ــد المجتمعـ اذ تعمـ
ـــة لمـــا  بعـــض العـــادات والتقاليـــد الاجتماعي
ـــأن هـــذه العـــادات  بعدهـــا اعتقـــاداً منهـــا ب
القـــم  الوحيـــد لاســـتدامة  المـــورد  هي 
ولأن  الصحيـــح،  الاجتمـــاعي  والنمـــو 
المجتمعـــات عـــادةً تتـــولى قيـــادة نفسهـــا 
تغيـــر  الصعـــب  مـــن  لذلـــك  بنفسهـــا 
ــة  ــم الاجتماعيـ ــض المفاهـ ــتبدال بعـ واسـ
الخاطئـــة ذات النفـــس الجاهـــي خاصـــة 
ـــة  ـــم السماوي ـــع المفاه ـــارض م ـــي تتع وال
ــلطة  ــوة وسـ ــت النهـ ــة، إذ لا زالـ المحترمـ
الاخ عـــى ســـبيل المثـــال موجـــودة في 
مجتمعاتنـــا في مـــا يخـــص الســـيطرة عـــى 
النســـاء فـــرى العـــم ينهـــى والأخ يقـــف في 
ـــه القـــم  ـــه وهـــذا مـــا تقبل طريـــق زواج اخت
ـــرى  ـــت ن ـــة وفي ذات الوق ـــم الديني والتعال
ـــم  ـــزام بتعال ـــن والال ـــان التدي ـــن يدعي هذي
ــه  ــق نفسـ ــم يلصـ ــل ان بعضهـ ــاء بـ السمـ
ـــا  ـــول أن ـــد أن يق ـــه يري ـــن وكأن زوراً بالمثقف

هنـــا بمـــا أريـــد لا بمـــا أؤمـــن بـــه، ومـــن 
ــة بـــن  ــة الـــراع الازليـ ــا تبـــدأ حالـ هنـ
الثقافـــة الدينيـــة وثقافـــة المجتمـــع وغالبـــا 
ـــذا  ـــرة ه ـــربح الاخ ـــف ت ـــديد الاس ـــع ش م
السجـــال وتمـــي في غيهـــا دونمـــا رادع.

ان الاحاديــث الشريفــة  فتــاوى العلمــاء 
الصريحــة  القرآنيــة  النصــوص  وقبلهــا 
ــة المجتمــع الا ان  ــا اغلبي ــا ويعرفه يحفظه
ــا  ــا دونم ــدي عليه ــون التع ــراده يمارس اف
ــة  ــة الحقيقي ــأتي دور الثقاف ــا ي رادع، وهن
لتمــارس ســطوتها كمــا مارســها عــى 
قريــب   وقــت  حــى  كانــت  مجتمعــات 
رجعيــة بامتيــاز رغم وجــود الديــن فيهــا 
وســيطرته عــى قــادة هــذه المجتمعــات، 
ــا  ــا توعوي ــا معرفي ــة هن ــون دور الثقاف ويك
ــه الدعــوة  بحــت فهــي القــادرة عــى توجي
للحيــاة بــدلًا مــن تصويرهــا كنقلــة بــن 
لــولا اهميتهــا  النشــأة والمــوت فالحيــاة 
لمــا ارســل لله الانبيــاء والرســل وخلــق 
الثــواب والعقــاب فهــي أي الحيــاة باكــورة 
ــي  ــاء وتب ــاج والبن ــم والتطــور والانت التع
فكــرة العبــادة في الوقــت نفســه، اذن نحــن 
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لمجتمعاتنــا أجيــالًا لا تعــرف الاحــرام ولا 
التقديــر ولا تهــم لمقــدس ولا تنتبــه لنتيجــة 
لخطــأ  خاطئــة  نتيجــة  بالأســاس  فهــي 
اســبق وهنــا يقــف الديــن شــبه عاجــز عــن 
عــادات مســتنبطة مــن الخــراب الاجتماعي 
ــبب  ــا س ــؤذى دونم ــارب وي ــه يُ ــى ان ح
لأن هــذه العــادات دخيلــة وقــد اســتوطنت 
كمــا يســتوطن الفــروس جســم المريــض. 

إذن اعـــادة الـــروح للثقافـــة المكتوبـــة 
التربويـــة  المنافـــذ  وانعـــاش  والمرئيـــة 
ـــع  ـــة للشرائ ـــم الصحيحـــة والحقيقي بالتعال
ــادة  ــن اعـ ــن مـ ــال الزمـ ســـمكننا وان طـ
ويقطـــع  الســـليم  لمحتـــواه  المجتمـــع 
الطريـــق عـــى الخـــراب المخيـــف ويـــؤدلج 
ــة  ــادات المريضـ ــن العـ ــرر مـ ــرة التحـ لفكـ
ــا  ــا قريبًـ ــا واعيًـ ــا مثقفـ ــس مجتمعـ ليؤسـ

ـــاع. ــن الضي ــدًا مـ ــن لله بعيـ مـ

بحاجــة لخطــاب توجيهــي نوصلــه للشــاب 
بــأن رأيــه في زواج اختــه غــر مــرر وغــر 
النهــوة حــرام  ان  العــم  وافهــام  شرعي 
والقوانــن تحــرم وتجــرم  الشرائــع  وان 
خطــرة  نتائجهــا  بائــدة  عــادات  هكــذا 
وآثارهــا كارثيــة فلــو نظرنــا لــم الانحــال 
ــا لجــذوره  الأخــاقي والاجتمــاعي ورجعن
الســبب  هي  الخاطئــة  التربيــة  لوجدنــا 
ولــو بحثنــا عــن اســباب التربيــة الخاطئــة 
ــرة  ــوت هي الســبب فإم لاكتشــفنا ان البي
تزوجــت رجــل لا تريــده وانجبــت منــه لا 
يمكنهــا ان تتبــى مســؤولية تربيــة ابنــاءه 
بالشــل المطلــوب وكذلــك رجــل اجــر عــى 
الــزواج مــن قريبتــه وقلبــه ممتلــئ بغيرهــا 
ــل  ــدلًا فعق ــش ســوياً معت ــه ان يعي لا يمكن
ــر  ــده غ ــا فنج ــه غالب ــط بقلب ــل مرتب الرج
ــا  ــدًا احيانً ــاسٍ ج ــا وق ــيء احيان ــه ل آب
وهــذا التقلــب والاهــراء العائــي انتــج 
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د. عزيز صادق سنبه

عُ�وضيَّ��ة فُقهاء القانون في 

المحَكَمَ��ة الإتّاديَّة العُليا

ٌّ
 وواقعي

ٌّ
فر���ضٌ ن�صي

ـــن خِـــال التسْـــبيباتِ  ـــوَر مِ ـــة وجَودَتهـــا تَتَبل ة القـــرارات القضائيَّ إنَّ قـــوَّ

ـــرّ  ـــة عِنـــد إتّـــاذ قـــرارِ الُحـــم، فهـــيَ المعُ ـــرّرات الـــي تُقدّمهـــا الَمكََ والمُ

ـــة في مَـــدى كَفاءتَـــم وعِلميَّتهـــم  عَـــن الوَجـــه الَحقيـــي لاعضـــاء الَمكََ

ـــة الُحـــم وحُيَّتـــهُ كمـــا أن هـــذا التســـبيب  ـــة، وهي مَـــن يُـــدّد شرعيَّ القانونيَّ

يُعـــدّ البيـــانُ الـــذي يُفـــرّق بَـــن تَـــزّ القـــاضي والميَْـــل والتأثـــرات الأخـــرى 

ـــرار. ـــة القَ ـــنَ مَوضوعيَّ وبَ

لأنَّه  شَكلي  وَجهين،  ذو  رُكنٌ  هو 
القانون،  فَرَضها  التي  المتُطلبّات  مِن 
ومَوضوعي مِن حَيث تَثيلهُ جَوهر القرار، 
وإلّ عُدَّ القرار مُالفاً للِقانون ويَكونُ عُرضةً 
الرأي  قِبل  مِن  وللِتَشكيكِ  القانوني  للِطعنِ 
الأحكامِ  إستِنباطِ  مَلكةَ  فإنَّ  لذِلكَِ  العام. 
النص  مِن  والقَريبَة  السليَمة  القضائيَّة 
يَكونَ  أنْ  القاضي  تَستَلزمُ على  القانوني 
النصوصِ  لتَِفسير  ة  العامَّ للِمبادئ  واعياُ 
لَا  يُضاف  الأصوليَّة،  ومَبادئِا  القانونيَّة 

إطّلاعهِ وما يَملُ مِن تَراكم مَعرفي للِعلوم 
القانونيَّة عُوماً.

فإنَّ  الدستوريَّة  ة  الَمكََ قاضي  أمّا 
المتُطلبّات والمسُتَلزَمات المعَرفيَّة تَكون أشدّ 
النصوص  تَكونُ  حَيث  وضَورةَ،  إلحاحاً 
لإستِنباط  الأساس  المادّة  الدستوريَّة 
الأحكام القضائيَّة فيَقتَضي مِنهُ ما يَستلزم 
يُضاف  الإعتياديَّة  ة  الَمكََ قاضي  مِن 
إليها وهو الأهمُّ الإلمام والدرايَّة والتَطويق 
التي  الدستوريَّة  النصوص  تَفسير  لقَواعد 
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تَتلفُ اختلافاً نوعيّاً عَن تَفسير النصوص 
الدستوريَّة  النصوص  بِوصف  القانونيَّة، 
التي  وأيديولوجيتها  الدولة  رُؤيَّة  تَل 
مَعرفتها  فَعدم  الدستور،  واضعُ  اعتمدَها 
وستَكون  للِصواب  مُانِباً  تَفسيراً  يَنتجُ 
للِرؤيَّة الحقيقيَّة  الصادرةُ مُالفةً  الأحكامُ 
للدِستور وروحه. هذا التفسير يَبرزُ جليّاً مِن 
القاضي  قِبل  مِن  المطَروح  التسبيب  خِلالِ 
الدستوري عِند إصدار الُحكم. لذِلك يُوصَف 
ل القضاء بأنَّهُ عَليَّة تَفسير النصوص  عََ
وهي أساس العمل القضائي وجَوهرهُ. مِن 
هُنا تَتَّجهُ الكثير مِن الأنِظمة الدستوريَّة إلى 
تَشكل مَاكِمها الدستوريَّة مِن أفرادٍ لَم 
إلماماً ومَعرفةً واسعةً في العُلوم القانونيَّة، 
والأكاديّمين  القانون  فُقهاءُ  مُقدّمتِم  وفي 
الدستوريَّة  العُلوم  في  الإختِصاص  ذات 
ثاً وإنتاجاً عِلميّاً في  ن لَم باءٌ طَويلة بَْ مِّ
هذا المجَال، دونَ إشتِاط أنْ يَكونَ قاضياً، 
أقربُ  ةِ  الَمكََ مُرجاتُ  تَكون  أنْ  بِدفِ 
ما يَكون من المبادئ والرؤيَّة التي يَملها 

الدستور.

ـة  الَمكََ قَـرارات  مُراجعـةِ  حينَ 
ـة  الَمكََ بوصفِهـا  العُليـا  الإتّاديَّـة 
نَظـر  في  ـة  المخُتصَّ العراقيَّـة  الدسـتوريَّة 
مِـن  الكَثري  نَـدُ  الدسـتوريَّة  القضايـا 
مُتواهـا تَفقَتـدُ التسْـبيب السـليم بَـلْ إنَّ 
الباحِـث سَـيلاحِظ تَلاشي المنَهجيَّـة التي 
النصـوص  فَهـم  في  ـة  الَمكََ تَتَّبِعُهـا 
الدسـتوريَّة وتَفسرِيها، فتَتَناقَـض الأحكام 
وتُالـِف  مِنهـا،  الكثري  في  بَعضهـا  مَـع 

ـة في مَواقـعٍ أخرى. أخيُرها  القَواعِـد العامَّ
القرار المؤُرّخ في 2021/11/23 ذي العَدد 
الطعْـن  مَوضوعـهُ   2021/ إتحاديَّـة   /73
المرَكـزي  البَنـك  مُافِـظ  قِبـل  مِـن  المقُـدّم 
بِفقـرات مِـن قانـونِ الموُازَنـة الإتّاديَّة لعِامِ 
2021 تَـسُّ إسـتِقلاليَّة البَنـك في وَضـعِ 
السياسـة النقديَّـة للِدوَلـة، فبَعـد أنْ رَفضتْ 
تَكـن كافيَّـةً  لَْ  الطعـن لأسـبابٍ  ـة  الَمكََ
ـا قَدّمـه الطاعِن فإنَّ أحـدَ المبُّررات  للـردِّ عَّ
كانَ مِـن الغَريـب أنْ يُطرحَ في قَرارٍ يَصدرُ 
ـة دسـتوريَّة، جـاءَ فيـهِ إنَّ »مُـدّة  مِـن مَكََ
مِنـهُ  يَتبـقّ  لَْ  المذَكورَيـن  النصّين  نَفـاذِ 
سِـوى 38 يومـا كَـا إنَّ النصّين المذَكورَين 
لَْ يَمّت تَطبيقُهما لِـدِّ الآن... وإنَّ العَمـل 
بِما يَنتَـي في نِايَّـة العـام الحـالي...«، 
ونَـدُ هـذا التسْـبيب يَلـو مِـن أيّ سَـندٍ 
قانـونيٍّ أو مَبـدأ مِـن مَبادئِـهِ. فعَـدمُ تَطبيقِ 
النـص والتوقيـت الزمَني لا يُعطي أيّا مِنها 
فَهـلْ  للدسـتور،  المخُالـِف  للِنـص  حَصانـةً 
يَنتَظر الطاعِن إلى حين التطبيق لكَِي يُقدّم 
الطعْـن أو أن يُـراعي تَوقيتـاتٍ محـدّدة قَبل 
الطعْـن؟ وإذا كانَ الأمـر كَذلـِك فـإنَّ جَيـع 
وأصبَحَـت  أمسـت  التشريعيَّـة  النصـوص 
مُصّنـة مِـن الطعـن الدسـتوري طالَـا أنـه   
غَري مُطبّـقٍ ومـادام نَفـاذَهُ سَـينتَي. وهذا 
خِلافـا لأبسـط قَواعد الإختِصـام القضائي 
جـرّد وجـودِ  الـذي يُبيـحُ إقامـة الدعـوى بُِ
)المصَلحَـة الُمتَلـة( إن وُجِدَ ما يَدعو إلى 

التخـوّف مِـن الحـاقِ الرضر. 

أسسٍ  وَضعِ  إلى  ة  الَمكََ إتّاه  إنَّ 
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ة للدِستور فَضلًا عَن  مُالفةً للَِمبادِئ العامَّ
ة للقانون يَدفعُ إلى القولِ إنَّ  القواعِد العامَّ
ة بِاجةٍ ماسةٍ إلى رِجالِ الفِقه  هذهِ الَمكََ
خُصوصاً،  الدستوري  عُوماً،  القانوني 
فالقاضي لوِحدهُ غَير قادِر عَلى فِهم النص 

الدستوري ومِن ثَُّ تَفسيرهُ.

إنضِمامِ  الضرورةِ  مِن  أصبح  لذِلكَ 
تَشكيلةِ  إلى  القُضاةِ  غَير  مِن  أعضاءٍ 
وخُبرائِه.  القانون  فُقهاءِ  مِن  ة  الَمكََ
نَفاذِهِ  مُنذُ  الدِستور  إنَّ  مِن  الرغم  وعَلى 
ة الإتّاديَّة  عام 2006 قيّدَ تَشكيلُ الَمكََ
في  خُبراءٍ  بوجودِ   92 للِمادّة  وِفقاً  العُليا 
الفِقه الإسلامي وفُقهاءِ القانون إلى جانِب 
كُيّاً  تَلو  الحاليَّة  ة  الَمكََ فانَّ  القُضاةِ 

القُضاةِ  عَلى  مُقتصِةً  الفُقهاء،  هُؤلاءِ  مِن 

التي  الأولى  بتَشكيلتََا  مُتفظةً  فَسبْ، 

جَرَت بِسب قانون إدارَة الدوَلة العراقيَّة 

أيار  مُنذُ  نَفاذهُ  المنُتَي  الإنتقاليَّة  للِمرَحلة 

عام 2006. 

 إنَّ الأستِرار في غِياب عُضويَّة هُؤلاء 

القَرارات  مِن  المزَيد  إلى  سَيؤدّي  الفُقهاء 

ة في فَرض  البَعيدة عَا تَدِف إليه الَمكََ

هذهِ  إلى  النظر  وإلى  الدستوريَّة،  المبَادئ 

الَمكَمة على إنّا مَكمةً سَطحيَّةً صانِعةً 

للأزماتِ بَدلًا مِن إنتاجِ الُحلول، وإلى المزَيد 

مِن تَساقطِ الثقةِ في قراراتِا.
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التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

خيارًا حكيمًا لحماية نفسك ومن حولك
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مـــع اقتراب فصل الشـــتاء أصبح الحصول على لقـــاح الانفلونزا 
الموسميـــة أمرا ضروريـــا، لتحفيز الجهـــاز المناعي وزيـــادة قدرته 
على مكافحة الفيروســـات المســـببة للأنفلونزا. يحتاج الجســـم الى 
حـــوالي أســـبوعين حتى ينتـــج الأجســـام المضادة اللازمـــة لتوفير 
الحمايـــة مـــن الانفلونـــزا. لـــذا يوصي الخـــراء بالحصـــول على 
اللقـــاح في نهايـــة فصـــل الخريـــف وبداية فصـــل الشـــتاء لتأمين 
المناعـــة خـــال مـــوسم الانفلونزا، الـــذي عادة مـــا يبدأ مـــع بداية 

الشتاء ويســـمر لمدة ســـتة أشهر. 
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يوافـــر لقـــاح الأنفلونـــزا الحماية من 
الأنفلونـــزا لمـــدة تـــراوح بين ســـتة إلى 
ثمانيـــة أشهـــر.  لذا يلـــزم الحصول على 
لقـــاح الأنفلونـــزا كل عام، وهي وســـيلة 
آمنـــة وفعالـــة لحمايـــة نفســـك وعائلتـــك 
مـــن الإنفلونـــزا ومضاعفاتهـــا الخطيرة 
المحتملـــة. ويتم إعطـــاء لقـــاح الانفلونزا 
للبالغـــن عـــن طريق الحقـــن في عضلات 

الـــذراع.  أعلى 

يقلـــل لقـــاح الانفلونـــزا الموسمية من 
احتمال الإصابـــة بالإنفلونزا، وإذا حدثت 
الإصابـــة فانـــه يقلـــل من شـــدتها ويمنع 
مضاعفاتهـــا. كما يـــؤدي الحصول على 
اللقـــاح إلى منعـــك مـــن نقـــل الانفلونزا 
إلى أشخـــاص آخريـــن قـــد يكونون أكثر 
عرضـــة لخطر الإصابة بمشـــاكل خطيرة 

مـــن الإنفلونزا.

تطعيمهم  ينبـــي  الـــذي  مـــن 
الانفلونـــزا؟ بلقـــاح 

تـــوصي المراجـــع الطبيـــة أن يحصل 
كل شخـــص يبلغ من العمـــر 6 أشهر فما 
فوق عـــى لقـــاح الأنفلونـــزا كل موسم. 
يعـــد التطعيم للوقاية مـــن الإنفلونزا أمرًا 
مهمً بشـــل خـــاص للأشخـــاص الذين 
تزيـــد أعمارهم عـــن 65 ســـنة، والأطفال 
الصغـــار، والحوامـــل، والأشخاص الذين 
يعانـــون من أحد الامـــراض التالية بغض 

النظـــر عن العمـــر مثل:

الأشخاص المصابـــون بضعف الجهاز 
المناعي.

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  الأشخـــاص 
ــرض  ــو ومـ ــل الربـ ــة مثـ ــراض المزمنـ الأمـ
القلـــب، ومـــرض الكلـــى، ومـــرض الكبـــد، 

والســـكري.
الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة. 

يقـــول الدكتـــور ويليـــام شـــافنر، الخبـــر 
ــببان  ــاك سـ ــة: »هنـ ــراض المعديـ في الأمـ
ـــارًا  ـــزا خي يجعـــان التطعـــم ضـــد الإنفلون
حكيًمـــا«. »أولًا، لقـــد ثبـــت عامًـــا بعـــد 
عـــام أنـــك في وضـــع أفضـــل لمحاربـــة 
الإنفلونـــزا إذا حصلـــت عـــى اللقـــاح. 
ضـــد  التطعـــم  خـــال  مـــن  ثانيًـــا، 
الأنفلونـــزا، فإنـــك تســـاعد في حمايـــة 
الأشخـــاص مـــن حولـــك، خاصـــة الفـــات 
الســـن  كبـــار  مثـــل  الخطـــورة  عاليـــة 

وأصحـــاب الأمـــراض المزمنـــة«.

إن من الصعب 

مقايسة هذا الموسم 

بمواسم الإنفلونزا 

السابقة وذلك بسبب 

تفشي جائحة 

كوفيد-19
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ـــاح  ـــة للق مـــا التأثـــرات الجانبي
ـــزا؟ الانفلون

أن لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يصيبك 
تأثيرات  هناك  أن  إلا  الأنفلونزا،  بمرض 
على  بالحصول  ترتبط  قد  مختلفة  جانبية 
لقاح الإنفلونزا، التي عادة ما تكون خفيفة 
نحو  أو  يوم  لمدة  وتستمر  الأمد  وقصيرة 
ذلك، مثل: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة 

وآلام العضلات. 

مـن الـذي ينبغي عليهـم تجنـب 
لقـاح الانفلونـزا؟  

الأشخـــاص الذيـــن لديهـــم رد فعـــل 

تحســـي خطير تجـــاه لقـــاح الإنفلونزا 
في المـــاضي. 

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  الأشخـــاص 
حساســـية تجـــاه البيـــض. هـــذا لأن بعـــض 
لقاحـــات الأنفلونـــزا تُصنـــع باســـتخدام 

البيـــض.

إذا كنـــت تعـــاني مـــن ارتفـــاع في 
درجـــة الحـــرارة، فمـــن الأفضـــل الانتظـــار 
حـــى تتحســـن حالتـــك قبـــل أخـــذ لقـــاح 

الإنفلونـــزا.

يحتـــوي لقـــاح الأنفلونـــزا عـــى شـــل 
الأنـــواع  مـــن  نشـــط«  »غـــر  معطـــل 
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الأربعـــة الأكـــر شـــيوعاً مـــن فيروســـات 
الأنفلونـــزا. يحفـــز اللقـــاح جهـــاز المناعـــة 
ــة  ــام مناعيـ ــاج أجسـ ــر وإنتـ ــك لتطويـ لديـ
إذا  ذلـــك،  بعـــد  للفـــروس.  مضـــادة 
يمكـــن  لاحقًـــا،  للإنفلونـــزا  تعرضـــت 
للأجســـام المضـــادة أن تهـــاجم الفـــروس 

وتدمـــره.

يؤكـــد الخـــراء بعدم وجـــود مانع من 
تلـــي المتعافـــن مـــن الإصابـــة بفيروس 
الإنفلونـــزا  لقـــاح  المســـتجد  كورونـــا 
الموسمية بعد اســـتقرار حالتهم الصحية. 

ان مـــن الصعب مقايســـة هذا الموسم 
بمواسم الإنفلونزا الســـابقة وذلك بســـبب 
تفـــي جائحـــة كوفيـــد- 19، علمـــا بأن 
كلاهمـــا يصيب الجهـــاز التنفسي. تظهر 
الأبحـــاث ان تزامن الإصابـــة بالإنفلونزا 
وكوفيـــد- 19 في نفـــس الوقـــت، تجعـــل 
المصابين أكـــر عرضـــة للإصابة بمرض 
خطـــر. لـــذا يتطلـــب الأمـــر بتلـــي كلا 
اللقاحـــن، كوفيـــد والانفلونـــزا لحمايـــة 

نفســـك والمحيطـــن بك. 

تقول مراكز الســـيطرة على الأمراض 
تلـــي  أن  الامريكيـــة  منهـــا  والوقايـــة 
اللقاحـــن في وقت واحد آمـــن، ولن يؤثر 
ســـلبا على الاســـتجابة المناعية للجســـم. 
إذا حصلـــت عـــى حقنتـــن في نفـــس 
اليـــوم، يفضل أن تحصل عـــى كل لقاح 
في ذراع مختلفـــة، ممـــا قـــد يقلل من أي 

ألم وتـــورم قـــد يحدث.

ما الانفلونزا الموسمية؟

فيروسية  عدوى  الموسمية  الأنفلونزا 
الأنفلونزا.  فيروسات  أحد  يسبّبها  حادة 
تؤثر الانفلونزا بشكل رئيسي على الجهاز 
وتعد  والبلعوم.  الأنف  وخاصة  التنفسي 
من  تنتقل  إذ  للغاية  المعدية  الأمراض  من 
أو  السعال،  طريق  عن  آخر  إلى  شخص 
الذي يحمل  أو استنشاق الهواء  العطس، 
الفيروسات، أو عن طريق لمس سطح ملوث 
أو  الأنف،  أو  للعين،  يتبعه لمس  بالفيروس 
الفم. كما تنتشر بشكل أكبر في الأماكن 

المزدحمة مثل المدارس وأماكن العمل.

تؤثـر الأنفلونزا على الأشخاص بشكل 
مختلـف. يمكـن أن تعني الاصابـة لبعـض 
الشـعور  مـن  أيـام  بضعـة  الأشخـاص 
أكثر  تـؤدي إلى مـرض  قـد  أو  بالمـرض، 
خطـورة يتطلـب الدخـول إلى المستشفى. 
الإنفلونـزا  مضاعفـات  تشمـل  أن  ويمكـن 
والتهابـات  الجرثـومي  الـرئوي  الالتهـاب 
وتفـاقم  الأنفيـة  والتهابـات الجيـوب  الأذن 
الحـالات الطبيـة المزمنة، مثـل قصور القلب 
الاحتقـاني أو الربـو أو مـرض السـكري. 

ما الأعراض الشائعة للإنفلونزا؟

ى. الُحّ
آلام العضلات.

القشعريرة والتعرّق.
الصداع.

السعال الجاف والمستمر.
ضيق النفَس.
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التعب والضعف.
انسداد أو سيلان الأنف.

التهاب الحلق.
ألم العينين.

القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعا 
بين الأطفال دون البالغين. 

ما طرق الوقاية من الانفلونزا؟

في حـــن ان لقـــاح الإنفلونـــزا هـــو 
أفضل وســـيلة للحمايـــة مـــن الإنفلونزا، 
هنـــاك خطـــوات إضافية يمكـــن اتخاذها 
للحماية من فـــروس الإنفلونـــزا وغيرها 

مـــن الفيروســـات التنفســـية تتضمن:
غســـل اليدين المتكرر لمـــدة لا تقل عن 
20 ثانية أو اســـتخدام المعقمات الكحولية 

بنســـبة لا تقل عن %60.
استخدام المنديل عند العطس والسعال 

والتخلص منه فورًا.
بعد  مباشرة  الفم  أو  العين  تجنب لمس 

لمس الأسطح.

تجنب الاتصال المباشر مع المصابين.
تجنب المناطق المزدحمة.

ـــع  ـــك من ـــزا، يمكن ـــت بالإنفلون وإذا أُصب
ـــزل  ـــاء في الم ـــق البق ـــن طري ـــارها ع انتش
ـــن إلى أن تمـــر 24  ـــن الآخري ـــاد ع والابتع

ـــى زوال الحمـــى. ـــاعة ع س

ختاما وباختصار:
أخذ لقـــاح الانفلونزا الموسمية كل عام 

من أهم ســـبل الوقاية من الانفلونزا.

معظم الناس ممن يصابون بالانفلونزا 
يتعافون من دون علاج.

يمكـــن للمتعافـــن من مـــرض كورونا 
تلـــي لقـــاح الانفلونزا.

يمكن تلقي لقاح الانفلونزا وكوفيد-19 
في نفس الوقت.

ان تزامن الانفلونزا مع مرض كورونا 
يزيد من مخاطر الإصابة.
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حسن الجوادي

القناعة وت�أثيرها على حياة الان�س��ان
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الحيـاة  هـذه  في  يوجـد  كمـن  باختيـارك 
وسـط اسرة فقرية أو معدمـة أو مضطهدة 
وانمـا  حظـه،  ينـدم  لا  فهنـا  مظلومـة،  أو 
يتمـرد بقـوة على كل فكـرة تهينـه وتهين 
عائلتـه ويقتـص مـن خيالـه حين يدفعـه لان 

لنفسـه! نفسـه  يشـكو 

القناعـة، ان تحجب نفسـك عـن اذلالها، 
وتحجـب ذاتـك عـن هتكهـا، وتحجـب فمـك 
عـن اكل مـا لا يصـح، القناعـة ان تتقبل ما 
قـدره لله تعـالى لـك في هـذه الحيـاة، ان 
تتقبـل مظهـرك المـادي، وان تصـالح ذاتـك 

مهما كان الأمـر.

لا  التي  القناعـة  بين  نفـرق  ان  علينـا 
تتعـارض مـع الطموح المرشوع الذي يقود 
وبين  والتقـدم  والـرقي  للتكامـل  الانسـان 
القناعـة التي تفهـم بصـورة خاطئـة كمـن 
إلى  ويركـن  متواضـع  معـدل  عـن  يبحـث 
الكسـل والفشـل بحجـة القناعـة، هـذا زيف 
وهذا كسـل وفشـل وليس بقناعـة، فالقناعة 
لا ترتبـط بكمـال الانسـان ابـداً، ولا ترتبـط 
بالارتقـاء والتقـدم، ليـس هـذا محلهـا ولا 

غايتهـا.

الانسـان  توقـف  القناعـة  أن  الحـق 
عـن التوغـل في الحيـاة الماديـة في اعمـق 
صورهـا وتفاصيلهـا، وتجعـل من الانسـان 
يـرى يومـه كمـا ينبغي ويـرى نفسـه كمـا 
يعيـش  اصبـح  الانسـان  لأن  المفـروض، 
يـرى فيهـا سـوى  قاسـية لا  ماديـة  حيـاة 
مأكلـه ومطعمـه ومشربـه ومتعتـه، واصبـح 

وترغـب  وتتمنى  وتريـد  تطلـب 
تطـول  كثرية،  عبـارات  وتطمح، 
كلهـا  وحدهـا،  عدهـا  في  القائمـة 
الانسـان الجامحـة  رغبـة  تشري إلى 
في الحصول على الأشـياء، الحصول 
عىل المـال والسـيارة والبيـت والأكل 
والمتعـة والتنزه وأشـياء أخـرى، ولا 
طلـب  مـن  المعـاصر  الانسـان  يقـف 
تقـف  اليت  المزيـد  هي  تلـك  المزيـد، 
بوجه القناعة وتدفعها إلى النسـيان.

ضـد  حاسمـة  مواجهـة  في  القناعـة 
المزيـد، أمـا أن تكـون القناعـة وتتجـذر في 
نفـس الانسـان وإما أن يحرض المزيد، بما 
تحمل هذه العبارة من استرسـال مسـتدام 

في هـذه الحيـاة، لا يوقفـه أي شيء!

لم تخافـون مـن المزيـد ـ تلـك المسـاحة 
التي ينـادي فيها الانسـان لتحقيـق رغباته 
وامنياتـه وتطلعاتـه، اتركوا الانسـان يحقق 
اسمـه  بشيء  تقتلونـه  لم  لـه!  يصبـو  مـا 

القناعـة!

يحمـل هـذا الوقـت اشاكلية كبرية، ان 
النـاس يتسرعـون في فهـم الأشـياء وفهـم 
المصطلحات واسـقاط مداليلها على الواقع 
وفـق مـا يرتسـم في خواطـرهم وخيالاتهـم 

مـن معاني!

عـن  الداخلي  الرضـا  تعني  القناعـة 
لـون  عـن  والقـدر،  القضـاء  عـن  وجـودك، 
ليـس  محيـط  في  وجـودك  عـن  بشرتـك، 
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كمالـه  فريى  والمراقبـة،  المقارنـة  شـديد 
الـذي  الخطـأ  عين  وهـذا  يملـك،  مـا  في 
وقـع فيـه انسـان المـاضي حين غفـل عـن 
ذاتـه وذهـب وراء ملذاتـه، وقـد سـاعد هـذا 
يكـون  ان  على  الانسـان  الحـالي  التقـدم 
الاتاكل  ماديـة، وتعسـف في جلـب  أكثر 
على الماديـات في تحقيق سـعادته ومتعته، 
والركـض وراء تحقيـق الرغبـات لا يوصـل 
الانسـان إلى متعـة دائمـة خالـدة، وانمـا 
يمـدّ الانسـان بنهـم لا نهايـة لـه، فلا يشـبع 
المـال  اذا ربـط  المـال  الانسـان مـن جني 
بسـعادته وانسـه، ولا يشـبع من اسـتعمال 
الادوات المتقدمـة اذا شـعر بنشـوة الفخـر 
حين ينظـر اليـه الاخر بالإعجـاب والابهار!

القناعـة  أمّـا  القـرشي:   الشـيخ  يقـول 
الصفـات  مـن  يفىن، وهي  فإنّـا كنز لا 
التي يرّشف بهـا الإنسـان ؛ لأنّـا تجنّـب 
الكثري مـن المشـاكل والمتاعـب، وهي مـن 
الصفـات الفاضلـة للمؤمن)1(، ويرى المفسر 
الشـيخ البلاغي، ان قولـه تعـالى: ﴿واولئك 
دون  الفلاح  إلى  وصلـوا  المفلحـون﴾  هم 
غريهم لما استشـعروه مـن القناعـة وتقدير 
النعـم وشـكرها)2(، ففلاح الانسـان مرتبط 
براحتـه التامـة المسـتندة لقناعتـه والرضـا 
بأمـر لله تعـالى ومـا يقـدره للإنسـان في 
القناعـة  على  القابليـة  ان  الحيـاة،  هـذه 

باقـر شريـف  الشـيخ  بيتـه)ع(،  وأهـل  النيب)ص(  أخلاق  ـ   1
ص١٧٣. القـرشي، 

الشـيخ محمد جـواد  القـرآن:  الرحمـن في تفسري  آلاء  ـ   2
ص67. ج1،  البلاغي، 
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متيرسة للجميـع، ومـن ادعى عجـزه عـن 
التزام القناعـة لا يُقبـل منـه هـذا الادعـاء، 
في  الكفـاف  والتزام  بالحلال  فالقناعـة 
الأمـور الماديـة الضروريـة للحيـاة، والزهـد 
النفسـية  واللـوازم  الفخمـة  القصـور  في 
يعـد  المتنوعـة،  والموائـد  الراقيـة  والملابـس 
مستحسـناً  وعملاً  أخلاقيـة  ممارسـة 
وسـبيلً لسـيادة التقـوى في جميـع مرافـق 

الحيـاة)3(.

هل القناعة تشمل المال؟

الاخلاق  علمـاء  عنـد  القناعـة  تمثـل 
التسـاهل في المـأكل والمرشب والزينـة)4(.

وقد عبر بعض الاعلام عنها بالاكتفاء من 
المال بقدر الحاجة والكفاف، وعدم الاهتمام 
فيما زاد عن ذلك، لأن القناعة صفة كريمة 
تعرب عن عزة النفس وشرف الوجدان وكرم 
الأخلاق، وللقناعة أهمية كبرى، وأثر بالغ 
في حياة الانسان، وتحقيق رخائه النفسي 
والجسمي، فهي تحرره من عبودية المادة، 
وعنائهما  والطمع،  الحرص  واسترقاق 
روح  فيه  وتنفخ  المذُل،  وهوانهما  المرهق، 
والترفع  والعفة،  والإباء،  والكرامة،  العزة، 
عن الدنايا، واستدرار عطف اللئام. والقانع 
بالًا، وأكثر  بالكفاف أسعد حياة، وأرخى 
دعة واستقراراً، من الحريص المتفاني في 
سبيل أطماعه وحرصه، والذي لا ينفك عن 

3ـ الأسرة ونظامها في الإسلام، حسين أنصاريان، ص ٣٣.

4 ـ الالفين: العلامة الحلي، ص171.

القلق والمتاعب والهموم)5(.

ان المتأمـل في عمـوم النصـوص الدينية 
يتخلـص نتيجـة مفادهـا ان القناعـة اعظـم 
الاحتيـاج  ينقصـه  المـال  المـال، حيـث  مـن 
والاخـذ والبـذل والقناعـة لا تنقصهـا تلـك 
الاشـياء، بـل تعـدل مسـار الاخـذ والعطـاء 
وتقنن الاسترسـال في الماديـات كمـا هـو 
لا  كنز  )القناعـة  المعـروف  النـص  صريح 
يفىن()6( وبتعبري أمير المؤمنين)ع( )ولا كنز 
اغىن مـن القناعـة()7(، لأن غىن النفس هو 
اعظـم مـا يمكن ان يصل اليه الانسـان في 
أحـوال ذاتـه وارتفـاع شـأن عزتـه وسمـو 

شخصيتـه.

إن انشـــغال الانســـان بالبحـــث عـــن 
الســـعادة يدفعـــه للتوغـــل في الماديـــات 
ـــم الانســـان أن ســـعادته  ـــوة، وحـــن يفه بق
ترتبـــط بكـــرة مالـــه وســـعة بيتـــه وجمـــال 
مشـــلة  إلى  نفســـه  يعـــرض  مظهـــره، 
الاســـتدامة، لأن مـــا هـــو غـــي بالظاهـــر 
يحتـــاج إلى الغـــى في المظاهـــر وهـــو 
أمـــر يتجـــدد ولا يتوقـــف وليـــس لـــه معيـــاراً 
محـــدداً، ومـــا هـــو غـــي بالداخـــل لا يتأثـــر 
بالمظاهـــر ولا يوليهـــا أهميـــة كـــرى، مـــن 
هنـــا عـــد الانســـان القنـــوع ســـعيد، وعُـــدّ 
الطمـــاع ذليـــاً لطمعـــه، حيـــث شهـــوة 

ــبعها شيء. ــوح لا يشـ ــع والجنـ الطمـ

5- أخلاق أهل البيت)ع(: السيد مهدي الصدر، ص45.

6- جامع احاديث الشيعة: السيد البروجردي، ج8، ص468.

7- اختيار مصباح السالكين: ابن ميثم البحراني، ص663.
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فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
أحدث تقنية لمعالجة مرضى القدم السكري

رشا الخالدي

تحقيقـــه  عـــن  بكربـــاء،  التخصـــي  الكفيـــل  مستشـــى  كشـــف 
نجاحـــات بمعالجـــة مـــرضى القـــدم الســـكري بعـــد اعتمـــاده تقنيـــة 
ـــل  ـــن العم ـــاجح ع ـــل الن المايكروســـن، فيمـــا عدهـــا مختصـــون بأنهـــا البدي
 الجـــراحي ومـــن شـــأنها تقليـــل الوقـــت والكلـــف الماليـــة عـــى المريـــض.
جـــاء ذلـــك خـــال الورشـــة العلميـــة الـــي أقامهـــا مستشـــى الكفيـــل 
ــكري  ــدم السـ ــاكل القـ ــة مشـ ــرق لمعالجـ ــدث الطـ ــث أحـ ــي لبحـ التخصـ

والجـــروح والحـــروق وقـــرح الفـــراش وغيرهـــا.

وقــال مديــر المستشــى د. جــاسم 
الإبراهميي، إن هــذه الورشــة العلميــة 
مستشــفانا  تمكــن  نتيجــة  أُقيمــت 
ــة  ــا الطبي ــة وملاكاته ــه الفني ــن أدوات م
والتمريضيــة، وهي جــاءت بهــدف تقديم 
الأفضــل في خدمــة المواطــن العــراقي، 
تعريــف  إلى  نصبــوا  إننــا  موضحــا 
المجتمــع الطــي بتقنيــة المايكروســن 
مــن خــال هــذه الورشــة وكان التفاعــل 
كبــر مــن قبــل الحاضريــن مــن الأطبــاء 
المحافظــات  صحــة  دوائــر  وممثــي 

ــا.  ــن قبلن ــم م ــن تمــت دعوته الذي

وذكـــر الإبراهـمـي، إن مستشـــى 
الكفيـــل التخصـــي تمكـــن خـــال 
ــاح  ــق نجـ ــن تحقيـ ــرة مـ ــرة الأخـ الفـ
القـــدم  مـــرضى  بمعالجـــة  واضح 
الســـكري والجـــروح وقـــرح الفـــراش 
المايكروســـن،  تقنيـــة  بإســـتخدام 
حضرهـــا  الورشـــة  أن  إلى  منوهـــا 
ــة )مايكروســـيف(المصنعة  ــل شركـ ممثـ
لتقنيـــة المايكروســـن وقـــدم عرضـــا وافياً 
ـــه  ـــا حققت ـــا وم ـــة عمله ـــة وآلي ـــن التقني ع

مـــن نجاحـــات.
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وأعلـــن الإبراهيمي، عن إســـتعداد 
المستشـــى لتقـــديم مختلـــف أنـــواع 
لدوائر صحـــة المحافظات  المســـاعدة 
والمستشـــفيات والمذاخر للحصول على 
هـــذه التقنيـــة وتأهيل المـــاكات للعمل 

للمواطن. خدمـــة  بها 

مـن جانبـه قال المديـر العلمي لشركة 
عبـد  صفـوان  العالميـة،  مايكروسـيف 

مختصون: 
المايكروسين قلل 

عمليات بتر الأطراف 
وإختصر الوقت 

والأموال
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أنـا سـعيد  لله، في حديـث صحـافي، 
العلميـة  الورشـة  هـذه  في  لتواجـدي 
والتي كان التفاعـل فيهـا لافـت من قبل 

والمشـاركين. الحاضريـن  الأطبـاء 

وأضاف، إن هذه الورش والمؤتمرات 
لهـا أثـر كبري في العمـل تجـاه الإرتقـاء 
بعمليـة السـيطرة على التلـوث ومعالجة 
وقـرح  والحـروق  السـكري  القـدم 
الفـراش بالتقنيـات الحديثـة وليس تقنية 
الديرمايسين والمايكروسين فقط، مؤكداً 
مستشفى  بأروقـة  جولتنـا  خلال  أنـه 
الكفيـل وإطلاعنـا عليه تبين أنـه يعمـل 
بتقنيـات حديثـة وخدماتـه بجـودة عاليـة 
وهـو مماثل جداً للمستشـفيات المتطورة 

في الـدول الأخـرى.

من جهته قال المدير المفوض لشركة 
شوان  تكنولوجي،  إنفيشن  جينيس 
سراج، إن تقنية المايكروسين تُصنع في 
بنوعيها  أُعتمدت  المكسيك وأمريكا وقد 
الجل والسائل من قبل مستشفى الكفيل 
منذ أربع أعوام وحققت نجاح بمعالجة 
مرضى القدم السكري والجروح وقرح 
الفراش، مبيناً إن أكثر 8 آلاف مريض 
تمت معالجتهم بهذه التقنية بالمستشفى 
وإستطعنا  عالية  كانت  الشفاء  ونسب 
لإصابات  الأطراف  بتر  عمليات  تقليل 

القدم السكري.

الحاضرين  أن  إلى  سراج  وأشار 
التي  العلمية  الورشة  في  والمشاركين 

أُقيمت في مستشفى الكفيل التخصصي 
بكربلاء هم من الأطباء الإختصاص ومن 
دعوتهم  عراقية وتمت  سبعة محافظات 
حققته  وما  التقنية  هذه  على  لإطلاعهم 
الكفيل  مستشفى  واصفاً  نجاح،  من 
المستشفيات  أفضل  من  واحد  بأنه 
العربية  والدول  العراق  مستوى  على 
لكونه متطور ويعمل وفق تقنيات حديثة 
دعانا  ما  وهذا  عالية،  وخدماته بجودة 
لتقنية  المسوق الحصري  يكون  أن  إلى 

المايكروسين.

جراحة  إختصاصي  قال  بدوره 
العظام والكسور من محافظة بابل، د. 
حيدر الكفيشي، في حديث صحفي، إن 
لقاؤنا في هذه الورشة كان مثمراً للغاية 
وأطّلعنا على تجارب زملائنا الذين عملوا 
مرضى  وعالجوا  المايكروسين  بتقنية 
ذلك  ينعكس  أن  ونأمل  السكري  القدم 

إيجاباً بمعالجة مرضانا.

وأكـــد الكفيـــي، وجـــود زيـــادة 
ملحوظـــة بالإصابـــة بالقدم الســـكري 
خـــال الســـنوات الأخـــرة، وإن توفر 
الجراحيـــة  غـــر  العلاجيـــة  الطـــرق 
ســـينعكس إيجابا عليهـــم، موضحاً إن 
إســـتخدام تقنيـــة المايكروســـن يسهم 
بتقليـــل فترة العلاج ويغـــي عن العمل 
الجراحي ونســـب الشـــفاء فيـــه عالية 
فضـــاً عن تقليـــل الكلـــف المالية التي 
عـــادة ما يتحملهـــا المريـــض وترهقه.
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حديث الصورة

المهندس الاستشاري تحسين عمارة
المعاول طعن 

وعمليــة الهــدم والخــراب لا تتناســب 
ان  قيــل  فقــد  البنــاء  مــع عمــل  مطلقــا 
ــداد  ــاء بغ ــا أراد بن ــاسي لم المنصــور العب
ــد بــن يحــى بــن برمــك في  استشــار خال
هــدم إيــوان كــرى واســتعمال آجــره في 
إنشــاء المدينــة، فقــال: لا تفعــل فقــال: أبيــت 

إلا التعصــب للفــرس. فقــال: مــا الأمــر 
ــدل عــى  ــر عظــم ي ــه أث ــت ولكن كمــا ظنن
ــه  ــك باني ــوا مل ــا أذهب ــا وقوم ــةً ودين أن ملّ
ــه  ــم يصــغ إلى رأي ــك عظــم، ف ــن ومل لدي
وأمــر بالهــدم فوجــد النفقــة عليه أكــر مــن 
ــد: الآن  ــدة بنقضــه فتركــه، فقــال خال الفائ

تتعرض الآثار باستمرار للهدم منذ القدم واستمرت إلى أن قامت 

داعش بما قامت به في الموصل، حتى وصل عملها بان تهدم مأذنة 

جامع النوري العتيدة. 
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حديث الصورة

أرى أن تهدمــه لئــا يقــال انــك عجــزت عــن 
ــن  ــوم مــا ب ــره غــرك ومعل خــراب مــا عمَّ

ــارة.  الخــراب والع

يبــدو أن عــادة هــدم الأثــار لم تكــن 
جديــدة علينــا، فقبــل ألــف عــام اجتــاز 
ــد الياقســالمعري  ــو الرضــا عب ــاعر أب الش
قــرب  بلــدة ســياث  )ت:480هـــ/1087م( 
ينقضــون  كانــوا  حيــث  النعــان  معــرة 
ــه موضعــا آخــر فقــال: بنيانهــا ليعمــروا ب

مررت برسم  في سياث فراعني    

به زجل الأحجار تحت المـــعاول

تناولها رحـــب الذراع كأنما    

رمى الدهر فيما بينهم حــرب وائل 

فقلت له شـــلت يمينـــك خلها

لمـــعتبر أو زائــــــر أو مســـائل 

منازل قـــــوم حدثتـــن حديثهــم      
ولم أر أحــلى من حــديث المنــازل 

وســـوف نســـتعرض في حديثنـــا هذا 
الشهر بالصـــور بعض المواقـــع العراقية 

الـــي تعرضت لطعـــن المعاول.. 

الصورة الأولى: 

صورة نـــادرة لآثـــار بابـــل ملقاة في 
نهـــر الفـــرات، وذلـــك عنـــد فتـــح ترعية 
الهندية لغرض إيصـــال الماء إلى النجف، 
ازداد اتســـاع فرع الهندية على حســـاب 
فـــرع الحلـــة، فجلبـــت الدولـــة العثمانية 
المهنـــدس الفرنسي شـــونديرفر الذي قرر 
أن يضـــع ســـدأ ثابتاً على فـــرع الهندية، 
وبدل المعاول وضع الديناميت في أســـس 
جـــدران آثار بابـــل، ليســـتعملها في بناء 
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الســـد عام 1308هــــ /1891م، والذي لم 
يـــدم طويلًا إذ إنهـــار بعد ســـنوات قليلة 

الآثار.      تلـــك  وضاعت 

الدكتـــور أحمـــد سوســـة ذكـــر ان آل 
دانيـــال حصلـــوا عـــى موافقـــة الوالي 
العثمـــاني بهدم مدينـــة بابـــل وقد كانت 
شـــاخصة وشـــبه عامرة بحجة تزويد بناء 
ســـدة الهندية، وإن آل دانيـــال قد حققوا 
بذلك وصيـــة جدهم دانيال بصـــب اللعنة 
عـــى بابـــل. على ان بابـــل لم تخرب رغم 
احتـــال الفـــرس ثم احتـــال الأســـكندر 
المقدوني ومـــرور القرون من الســـنين إلا 

في أواخـــر القرن التاســـع عشر.

الصورة الثانية:

في عـــام 1937 بـــدء الهـــدم اليدوي 
للبـــاب الشرقية )باب  بالمعـــاول الحديدية 

الـــرجي( من ســـور بغـــداد مـــن أيام 
الدولـــة العباســـية الـــذي اكمل انشـــاؤه 
عام529هــــ/1135م.  وتم الهدم بإشراف 
شخصي مـــن قبل أمين العاصمة أرشـــد 
العمـــري, ولم نعرف الفـــرة الزمنية التي 
اســـتغرقتها عملية الهدم ويبـــدو انها من 
خلال الصـــورة النادرة الـــي يظهر فيها 
العـــال وهم يقومـــون بعمليـــة الهدم انها 
بوابـــة ضخمـــة اســـتغرقت منهـــم زمنا 

وجهـــداً كبيرين. 

الصورة الثالثة: 

المطحنـــة المائية في النجـــف التقطتها 
عـــام 2010م، الـــي تنفـــرد بهـــا مدينة 
النجـــف الأشرف عـــن غيرهـــا مـــن مدن 
العـــراق وخاصـــة مـــدن وســـط وجنوب 
العراق. بعـــد أن عملـــت في خدمة مدينة 
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النجـــف ثمانية عشر عامـــا، كمصدر من 
مصـــادر الطاقة غـــر الملوثة والتي يجري 
البحث عنهـــا من قبل العلمـــاء في الوقت 

الحاضر. 

كانـــت المطحنـــة تعمل بقوة تيـــار الماء 
من المســـاقط المائيـــة الواصلـــة إليها من 
قناة أســـد لله الأصفهـــاني والتي جرى 
المـــاء فيها في عام 1288هــــ/1871م، ثم 

توقفت عـــام 1307هـ/1889م. 

قبــل عامــن زرت المنطقــة فــم أجــد لهــا 
أي أثــر بعــد ان طعنتهــا المعــاول وتم نقــل 

آجرهــا للبنــاء.   

الصورة الرابعة: 

يحطمـون  وهـو  داعـش  مـن  أفـراد 
بمعاولهـم أحد التماثيل في متحف الموصل 
فقـد  عـام 2015  للمدينـة  أثنـاء إحتلالهـم 
جريمـة  الإرهـابي  »داعـش«  تنظمي  نفـذ 
جديـدة في حـق العـراق، اهتز لهـا العالم. 
وهـذه المـرة لم يـذبح الارهابيـون بالاعتـداء 
على البرش، نحـرًا وحرقًـا وصلبًـا وجلـدًا 
امتـدت  بـل  شـاهق،  مـن  ورميًـا  ورجًمـا 
سلسـلة اعتداءاتهم لينهالـوا بمعاولهم على 
الجمـاد أيضًـا. وعلى آثار العـراق العريقة 

ليحولوهـا ركامًـا تـذروه الريـاح.
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�آداب ال�شاي 

في الفلكلور العراقي..
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 )Etiquette( مفهوم الإتكيـت
مـن  مجموعـة  إلى  يشري 
الخاصـة  والسـلوكيات  الآداب 
والقواعد الاجتماعية المتواضع 
عليهـا مـن قبـل مجموعـة مـن 
البرش تكـون معبرة عـن معان 
تعـارف أهلهـا عليها، فالإتكيت 
اسمـه  قـديم  عـربي  موضـوع 
أن  بالذكـر  والحـري  الآداب، 
العـراقي  والفلكلـور  الرتاث 
لكل  الخاصـة  بـالآداب  مليء 
صغرًيا  كان  سـواء  عمـل، 
المجتمعـات  وعمـوم  وكبرًيا، 
تلـك  مـن  تكرث  المحافظـة 
القوانني الاجتماعيـة لممارسـة 
مـا، وعـادة مـا يكـون المجتمـع 
الحـاوي عىل وفـرة في تعاليم 
منظًمـا  مجتمعًـا  الاتكيـت 
الرشق  في  ليـس  منضبطًـا، 
الأوسـط فحسب، بل في أقصى 
شمـال  وفي  كاليابـان  الرشق 
أوروبـا كبريطانيـا، وللمجتمع 
واتكيتـات  قوانني  العـراقي 
والقهـوة  للشـاي  عديـدة 
في  تجدهـا  لا  قـد  وتقديمهما 

البلـدان. مـن  كثري 
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ــداد الشـــاي  ــأدوات إعـ ــدأ الآداب بـ تبـ
مـــن  وممســـكه  كبـــر  الأول  إبريقـــان، 
الأعـــى ويسمـــى )الكتـــي( وهـــذا يغـــى 
ــو  ــاني هـ ــق الثـ ــط، والإبريـ ــاء فقـ ــه المـ فيـ
ـــه ومســـكته في  )القـــوري( وهـــو أصغـــر من
الجانـــب، وهـــذا يهيـــأ فيـــه الشـــاي مـــن 
المـــاء المأخـــوذ مـــن الكتـــي بعـــد أن يغـــي، 
وبعـــد تحضـــر الشـــاي في )القـــوري( 

ــة،  ــة )الكتـــي( العلويـ ــع عـــى فتحـ يوضـ
برائحـــة  العـــراق  في  الشـــاي  ويتمـــز 
الهيـــل الـــي تفـــوح منـــه، فالهيـــل مكـــون 

ــراقي. ــراثي العـ ــاي الـ رئيـــي للشـ
وقـــد دخـــل )السمـــاور( و)الاســـتكان( 
روســـيان  واللفظـــان  روســـيا،  مـــن 
الأصـــل وليـــس كمـــا قـــال بعـــض المتكلفـــن 
بأنهـــا مـــن الانجليزيـــة، وقـــد أصبـــح 
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)السمـــاور( و)الاســـتكان( شـــكلً  مهـــا 
مـــن أشـــال إعـــداد الشـــاي في العـــراق 
ــن  ــاضي، والأهم مـ ــرن المـ ــع القـ في مطلـ
ـــديم، فـــل حركـــة  آداب الإعـــداد آداب التق
ــدم  ــب أن يقـ ــاً يجـ ــة، فمثـ ــوبة بدقـ محسـ
قـــدح الشـــاي )الاســـتكان( وهـــو مملـــوء 
إلى أعـــى نقطـــة فيـــه، فإنـــه إذا قـــدم وفيـــه 
ـــه  ـــدم ل ـــى شـــم المق ـــة ع ـــه دلال ـــص فإن نق
ـــه قدحـــه.  ـــه يعـــاني النقـــص كمـــا يعاني وأن
ـــا مجـــاورة إذا  وهـــذا عرفهـــم مـــع أن بلدان
قـــدم الشـــاي وهـــو مملـــوء إلى أم رأســـه 
فهـــذا يعـــي أن قلـــب مقـــدم الشـــاي طـــافح 
مـــن شـــارب الشـــاي وأنـــه لا يطيقـــه، فلـــل 

شـــعب تواضعـــه لتلـــك الأعـــراف.
يوضـــع  أن  يجـــب  تقديمـــه  وعنـــد 
)الاســـتكان(داخل صحـــن صغـــر يكـــون 
مصنوعًـــا مـــن الفخـــار الصيـــي يسمـــى 
باللهجـــة العراقيـــة القديمـــة )لعمبـــي( أو 
)نعلبـــي( وهي كلمـــة مأخـــوذة ومشـــتقة 
ــية، ويجـــب أن يكـــون  ــة الفارسـ مـــن اللغـ
ســـاخنًا جـــدًا ذي لـــون غامـــق عـــادة، 
ـــة  ـــرة للدلال ـــه كب ـــة الســـكر في ـــون كمي وتك
ــت  ــك الوقـ ــكر في ذلـ ــرم، فالسـ ــى الكـ عـ

كان غاليًـــا. 
ـــوم  ـــد أن يق ـــه القديمـــة بع ـــة شرب وطريق
ـــة الســـكر ويحتســـيه  ـــة لإذاب ـــك الملعق بتحري
ــدًا  ــظ أحـ ــة لم ألحـ ــاك طريقـ ــذذ، وهنـ بتلـ
أن  وهي  العـــراق  إلا في  بهـــا  يـــرب 
ــتكان(  ــذي في )الاسـ ــاي الـ ــكب الشـ يسـ
)اللعمبـــي(  الصغـــر  الصحـــن  في 

ــر  ــف الذكـ ــن طريـ ــدًا، ومـ ــفه هويـ ويرتشـ
أن ملعقـــة الشـــاي الصغـــرة كثـــرًا مـــا 
ـــف  ـــد الضي ـــر فيج ـــا بالآخ ـــق بعضه يلتص
ملعقتـــن معًـــا في قدحـــه، فتكـــون تلـــك 
ـــن سيبتســـم  إشـــارة أن الشـــارب مـــن الذي
ــه  ــع أنـ ــن، مـ ــزوج بامرأتـ ــظ ويـ ــه الحـ لـ
ــراقي  ــع العـ ــة للمجتمـ ــة الغالبـ كان السمـ
آنـــذاك، ولا يقـــدم الشـــاي إلا بعـــد المـــاء.
ـــة  ـــة فلكلوري ـــرب الشـــاي خصوصي ول
ـــص  ـــدم شخ ـــا يق ـــه عندم ـــو أن ـــرى، وه أخ
لطلـــب مـــا فإنـــه يرفـــض أن يـــرب الشـــاي 
ـــإذا  ـــوا عليه ف ـــه ويوافق ـــرض طلب ـــى يع ح
ـــول صاحـــب الحاجـــة  ـــه فيق ـــدم الشـــاي ل ق
ــي  ــا لم تقـ ــاي مـ ــن أشرب الشـ ــا لـ أنـ
ـــدار  ـــوم رب ال ـــي، فيق ـــي طل حاجـــي وتل
بالاســـتفهام عـــن الطلـــب وعنـــد الموافقـــة 
يـــرب الضيـــف الشـــاي، ومـــا زال هـــذا 
ــة  ــيات( الخطبـ ــاريًا في )مشـ ــرف سـ العـ
ـــوم  ـــاس ليق ـــن الن ـــة م ـــأتي مجموع فحـــن ي
ـــه بعـــد  ـــدار فإن ـــة صاحـــب ال ـــد ابن ـــب ي بطل
ـــوم  ـــن يق ـــم، ل ـــديم الشـــاي له ـــوم بتق أن يق
أي واحـــد مـــن تلـــك المجموعـــة بـــرب 
ـــأتي دور صاحـــب المـــزل  ـــا ي الشـــاي، وهن
فيطلـــب منهـــم الـــرب، فيقولـــون لنـــا 
عنـــدك حاجـــة ولـــن نـــرب الشـــاي مـــا 
ـــوا  ـــول لهـــم اشرب ـــا، فيق ـــا طلبتن ـــب لن لم تل
وحاجتـــم مقضيـــة، وهـــذا الأمـــر وإن كان 
شـــليًا تســـبقه اتفاقـــات ولقـــاءات، لكنـــه 
عـــرف بـــاق في الخطبـــة إلى إيامنـــا هـــذه.
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فرنسيس بيكون 
)1561 ـ 1626م( 

فيلسوف المادية والتجريب والإيمان بالله!
موفق هاشم عبيد
إذا كانت طروحـــات ديكارت )ت1650م( العقلية قد شـــلت انعطافة حادة 
في الفلســـفة عمومًـــا فـــإن طروحـــات فرنســـيس بيكون المعاصر له شـــلت 
انعطافـــة حـــادة في الفلســـفة الطبيعيـــة التجريبيـــة، إذ مثلـــت أعماله كما 
يصفهـــا هـــري توماس بأنهـــا »أعظـــم إنتاج للفكـــر الإنســـاني منذ عصر 
أرســـطو حتى أيـــام بيكـــون، وقد بلغ عـــدد مصنفاتـــه الكثير، تنـــاول فيها 

جميـــع جوانـــب الأدب والعلوم والفنـــون تقريبا«.

ــة  ــاة المتذبذبـ ــن الحيـ ــرغم مـ وعـــى الـ
والمضطربـــة الـــي عاشهـــا بيكـــون إلا 
أنهـــا لم تكـــن حائـــا أمـــام طموحاتـــه 
ورغبتـــه الكبـــرة في معالجـــة مـــروع 
عـــرض لـــه وهـــو في عمـــر الخامســـة 
والعشريـــن، هـــذا المـــروع كان بالتحديـــد 
للعلـــوم  إصـــاح  وضـــع  إلى  يهـــدف 
الاســـتقرائية  الطريقـــة  عـــى  معتمـــدا 
إذ  القياســـية،  الطريقـــة  عـــن  منفصلـــة 
ـــو  ـــا »ل ـــن أنن ـــن البارزي ـــد الباحث ـــرى أح ي
ــا  ــه لوجدنـ ــه في جملتـ ــا إلى انتاجـ نظرنـ

ـــر فريـــد، ذلـــك أنـــه كان  أنـــه يتمـــز بمظه
ـــه  ـــذ زمـــن مبكـــر تصـــور عـــن مؤلف ـــه من لدي
في مجموعـــه، وهـــو الـــذي أطلـــق عليه بعـــد 
ذلـــك باللاتينيـــة nstauration Magna أي 

الإحيـــاء العظـــم«)1(.

والمتابـــع للفلســـفة وتاريخهـــا الطويـــل 
منـــذ اليونانيـــن وصـــولا إلى زمـــان بيكـــون 
يجـــد أن المعرفـــة منـــذ أرســـطو كانـــت 
ـــرى  ـــون كان ي ـــر أن بيك ـــب لذاتهـــا، غ تطل

1- تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم: 44 ـ 45.
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أن »المعرفـــة قـــوة«، فهـــي ليســـت فكـــرة 
ـــا  نتمســـك بهـــا، بـــل هي عمـــل ينبـــي علين
إنجـــازه وتفعيلـــه عـــى أرض الواقـــع، فهـــو 
يضـــع الأســـاس للفائـــدة العمليـــة بعيـــدًا 
عـــن التنظـــر المجـــرد القـــائم عـــى مذاهـــب 
ومبـــادئ لا تتعـــدى عـــالم الأفـــار، فالمعرفـــة 
إذن إنمـــا غايتهـــا الفائـــدة العمليـــة، وهي 
ـــاة النـــاس  قـــوة لهـــا أثرهـــا الجـــي في حي

ـــم. ـــم وتقدمه وخدمته

ـــد هـــذا  ـــة عن ـــن المعرف ـــة الأولى م فالغاي
المفكـــر هي العـــم، والمعرفـــة الـــي لا تـــؤدي 
ـــار، وهـــو  إلى العمـــل يحتقرهـــا أيمـــا احتق
الأرســـطيين  ضـــد  كان  الطـــرح  بهـــذا 
ـــن،  ـــن اللاهوتي ـــي م ـــا الأكوي ـــاع توم وأتب

وكان يـــرى أن عـــى الانســـان أن يبتعـــد 
ــة؛  ــا الميتافيزيقيـ ــن القضايـ ــه عـ في بحوثـ
ـــي  ـــة ال ـــة المادي ـــن الطبيع ـــا ع لأنهـــا تبعدن
تمثـــل الموضـــوع الوحيـــد للعـــم! إذ يـــرى 
أن أصنـــام العقـــل هي ســـبب المشـــاكل 
ــتنتاجات  ــن الاسـ ــة عـ ــب الناتجـ والمصاعـ
وبـــن  بيننـــا  تحـــول  الـــي  والعقائـــد 
الحقيقـــة؛ »لأننـــا نأخـــذ بعـــض القضايـــا 
والآراء الموقـــرة كقضايـــا مســـم بهـــا ولا 
ـــة  ـــا نقط ـــذه القضاي ـــذ ه ـــزاع فيهـــا ونأخ ن
ـــر في وضـــع  ـــث ولا نفك ـــداء في البح الابت
موضـــع  بهـــا  المســـم  القضايـــا  هـــذه 

ــة«)2(.  ــة والتجربـ ــص والملاحظـ الفحـ

2 ـ قصة الفلسفة، وول ديورانت، 167.
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وربما يُستشف من دعوة بيكون الآنفة 
عن  للابتعاد  ميالا  أنه كان  منها  ويُتصور 
جانحا  كان  وأنه  للعقائد،  ومحاربا  الدين 
لكن  بالإلحاد!!  اتهم  حتى  الدنيا  إلى 
محاربا  كان  الرجل  أن  هو  منه  المتحقق 
للدين والعقائد الكنسية البعيدة عن حقيقة 
الدين ورونقه وسموه، نعم لقد كان بيكون 
الدين  آنذاك،  السائد  الدين  على  ناقما 
مجالً  يترك  لم  الذي  والمتخلف،  المنجمد 
إلا وحشر نفسه بقراءات ساذجة لا تتعدى 
ومن  السطحيين،  الدين  رجال  اجتهادات 
السذاجة وضع بيكون في خانة الملحدين، 
بعدم  أعتقد  أن  يمكن  »لا  القائل:  فهو 
وجود عقل مدبر لهذا العالم. إن القليل من 
الإلحاد  إلى  الانسان  بعقل  ينزع  الفلسفة 
ولكن التعمق فيها ينتهي بعقول الناس إلى 

الإيمان«)3(.

ومن يتأمل عنوان كتابه الفذ »الأورغانون 
الجديد« يجد أن عنوانه يكشف عن ثورة 
ضد النمط القديم الذي ساد منذ أرسطو 
وصولا إلى عصر بيكون نفسه، »والعنوان 
يكشف  لمؤلفه  بيكون  وضعه  الذي  ذاته 
المشروعات  مجال  في  بيكون  طموح  عن 
قد  العظيم  الإحياء  هذا  وخطة  العلمية، 
الجديدة«،  »الآلة  كتابه  مقدمة  في  وردت 
أحد  يشكل  الذي  الجديد،  الأورجانون  أو 

3 ـ المصدر نفسه: 147.

أجزاء الإحياء العظیم«)4(.

وكان فرنسيس بيكون يفكر على الدوام 
وهذا  وتجديدها،  الفلسفة  بناء  إعادة  في 
نجاحه  أيام  في  حتى  يفارقه  لم  التفكير 
تكون  أن  على  العزم  عقد  وقد  السياس، 
هذه المهمة هي محور دراسته؛ ولكن العمل 
الرئيسي الذي كان بيكون يود إنجازه لم 
لأن  أيضا؛  يكتمل  أن  له  يكن  ولم  يكتمل، 
تفوق  عملاقة،  كانت  وضعها  التي  الخطة 
فكيف  متفرغا،  كان  مهما  فرد  أي  طاقة 
وبيكون لا يجد إلا القليل من وقته ينفقه في 
سبيل العلم والفلسفة، هذا بالإضافة إلى 
كونه لم يكن يقنع بشيء أقل من التجديد 

الشامل للعلم في جوانبه كلها.

الباحثين  أحد  يرى  السياق  هذا  وفي 
لنفسه  بيكون  وضعها  التي  »الخطة  أن: 

تتضمن النقاط التالية:

أولً: الكشـــف عـــن أســـباب توقـــف 
العـــم وجمـــوده منـــذ عـــر اليونـــان. 

ثانيًـــا: وضـــع تصنيـــف جديـــد للعلـــوم 
وتحديـــد مجـــالات عملهـــا.

ــر  ــد لتفسـ ــج جديـ ــع منهـ ــا: وضـ ثالثًـ
الطبيعـــة.

رابعًـــا: الاهتمـــام بالعلـــوم الطبيعيـــة 
الحقيقيـــة، والبحـــث في جزئياتهـــا وفي 

ظواهرهـــا الطبيعيـــة.

4 ـ أعلام الفلسفة الحديثة، د. رفقي زاهر: 15.
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العلم  لمدينة  صورة  رسم  خامسًا: 
الفاضلة التي يتخيلها لإسعاد البشرية«)5(.

العظيمة  الخطة  هذه  من  الرغم  وعلى 
من  يتم  لم  أنه  إلا  بيكون  وضعها  التي 
مشروعه العلمي الكبير الذي نعته وسماه 
جوانب  ثلاثة  سوى  العظيم«  بـ»الإحياء 

فقط، هي: 
1- في قيمة العلوم ونموها، وقد تضمن 
نقدا لأوضاع العلوم آنذاك، وتحدث فيه عن 
تقسيم جديد للعلوم، كما ألقي نظرة على 

النتائج المستقبلية لهذه العلوم.
 Novum( الجديـد  الأورجانـون   -٢
Organon(: وقـد عـرض فيه منهجه العلمي 
الجديـد الـذي عـارض بـه منهـج أرسـطو.
أهم  من  وهو  الجديدة:  أطلانتس   -3
مؤلفاته حيث يحتوي على الجزء الأكبر من 
فلسفته السياسية، وقد أراد به بيكون أن 
يكون على نسق المدن الفاضلة، وأورد فيه 
العلمية  المخترعات  من  كثير  عن  إشارات 

التي جاءت بعد ذلك بزمن طويل.

ولم تتوقف نتاجات بيكون العلمية على 
هذه المجالات الآنفة الذكر، بل تعداها إلى 
في  كتب  إذ  أخرى،  بمجالات  الاشتغال 
الأدب والتاريخ والقانون، وكتابه »المقالات« 
الفن في  هذا  الأول في  الرائد  منه  جعل 
بريطانيا، وله كذلك »في حكمة الأقدمين« 

5 ـ تاريخ الفلسفة الحديثة، د. محمود حمدي زقزوق، 
طه: 44 ـ 45. 

)۱۹۰۹م(، و»التفنيد الفلسفي« )۱۹۰۹م(، 
والتجريبي«  الطبيعي  التاريخ  و»مقدمات 
العلوم  كرامة  »في  أيضًا  وله  )۱۹۲۰م(، 

ونموها« )۱۹۲۳م()6(. 

نشاطات  من  بيكون  به  قام  ما  إن 
فلسفية وعليمية وأدبية وتاريخية وسياسية 
الجديدة  بالروح  المبشر  نشاط  تمثل 
والعصر الجديد، وكان يقول عن نفسه بأنه 
الذي  ذلك  أي  البوق!  نافخ  أو  )المنادي(، 
التي  طروحاته  استماع  إلى  الناس  يدعو 
تحمل أنباء جليلة وعظيمة عن المستقبل، ذلك 
المستقبل الذي أتى بعده مباشرة بمنجزات 
التي استندت  فهو عصر الأبحاث  باهرة، 
المنتظمة،  والعلمية  الفلسفية  المنهجية  على 
تُعتقد  كانت  مضى  فيما  الحقيقة  إن  إذ 
للخوض  داعي  ولا  مسبقا،  معلومة  بأنها 
في البحث عنها، ولاسيما عندما كان الدين 
لقوانين  والمنظم  العلم  الموجه لأغراض  هو 
البحث، لكن بعد اشتداد النقد ضد المسالك 
بعد  والفلسفة  والمنطق  الفكر  في  القديمة 
ثورة بيكون برزت بوادر الحضارة الجديدة، 
وشاع التمرد على المناهج القائمة، وازداد 
التفكيرية  الأنماط  على  المفكرين  سخط 
البالية، فدخلت البشرية نتيجة لذلك عصًرا 
ذلك  كل  العصور،  كل  عن  مختلفة  جديدًا 
مفكري  قبل  من  مباشرة  بمساهمة  كان 

التحديث وعلى رأسهم فرانسيس بيكون.

6 ـ فلسفة فرنسيس بيكون، د. حبيب الشاروني:12 ـ 13.
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جدلية الأنا واللاوعي

عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 

ــس  ــم النفـ ــاب في عـ ــو كتـ هـ
وعـــالم  للطبيـــب  التحليـــي 
النفـــس الســـويسري ومؤســـس 
كارل  التحليـــي،  النفـــس  عـــم 
غوســـتاف يونـــغ. ترجمـــة: نبيـــل 
محســـن، وهـــو مـــن الكتـــب المهمـــة 
في عـــم النفـــس التحليـــي في 
مناقشـــة الأنـــا والـــاوعي فهـــو 
يصـــف العلاقـــات بـــن الـــوعي 
و الأنـــا والصـــرورات اللاواعيـــة 
,ودراســـة الظواهـــر الـــي يجـــب 
ــردات  ــات لـ ــا تجليـ ــرى فيهـ ان نـ
الواعيـــة  الشخصيـــة  فعـــل 
ـــن  ـــة م ـــرات منبثق ـــة لتأث الخاضع

الـــاوعي. 

ولادته

ولـــد »كارل غوســـتاف يونـــغ« 
في 26 يوليـــو عـــام 1875 في بلدة 
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كيســـول مـــن مقاطعـــة ثورغـــاو بســـويسرا. 
كان والـــده قسيســـا كالفينيـــا في الكنيســـة 
ـــغ  ـــت أسرة يون ـــة بســـويسرا، وكان الأنجيلي
عريقـــة في المجـــال الديـــي وكذلـــك جـــده 
ـــر هي  ـــت الكنائـــس والمقاب ـــك كان لأمـــه، لذل

ـــه.   مـــان طفولت

طفولته

كان طفـــاً غريبًـــا ولم يكـــن لـــه إخـــوة 
واخـــوات ولـــذا فـــم يكـــن أمامـــه ســـوى أن 
ـــل وأن يلعبهـــا مـــع نفســـه  ـــا ب ـــل ألعاب يتخي
لذلـــك كان يونـــغ في طفولتـــه الأولى شـــديد 
ـــر ـــب منف ـــة واللع ـــل للعزل ـــية ويمي الحساس

دًا.                                                                                                             

أيام تلمذته

في تلمذتـــه فقـــد كان يميـــل للعلـــوم 
ـــوان  ـــا والحي الخاصـــة، خاصـــة الجيولوجي
الاهتمـــام  شـــديد  وكان  والحفريـــات 
بالعقائـــد الدينيـــة المختلفـــة والحضـــارات 
الإنســـانية والآثـــار خاصـــة مـــا تعلـــق 
قبـــل  مـــا  وعصـــور  ومـــر  باليونـــان 
التـــاريخ مـــع ميـــل واضح للتأمـــل والتـــف

                                                  . كير

دراسته
ــث  ــازل حيـ ــة بـ ــب في مدينـ درس الطـ
ـــام  ـــة ع ـــه العملي ـــدأ حيات ـــا وب ـــرج طبيب تخ
1900 طبيبـــا مســـاعدا في مستشـــى 
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ـــول  ـــزلي، يق ـــة في برجول ـــراض العقلي الأم
يونـــغ إن حياتـــه الفكريـــة بـــدأت بحـــم 
حصـــل  عمـــره.  مـــن  الثالثـــة  في  رآه 
ــازل  ــة بـ ــية في جامعـ ــة دراسـ عـــى منحـ
وهـــو  والـــده  وتـــوفي  الطـــب  لدراســـة 
ـــغ  ـــب يون ـــا وأح ـــر 20 عامً ـــن العم ـــغ م يبل
ــال  ــم الأعمـ ــة وكان يلتهـ ــاة الجامعيـ الحيـ
ـــط ونيتشـــه  الفلســـفية وخاصـــة أعمـــال كان
بالإضافـــة إلى الكتـــب والمراجـــع الطبيـــة، 
ــة  ــر الخارقـ ــات والظواهـ ودرس الروحانيـ
في  عضـــوا  يونـــغ  أصبـــح  للطبيعـــة. 
جمعيـــة الخطابـــة والمناظـــرة الـــي يطلـــق 

ـــغ  ـــتطاع يون ـــا. واس ـــادي زوقنجي ـــا ن عليه
أن يكشـــف شـــيئا نـــال إعجـــاب وتقديـــر 

ــة.                                                   ــروح البشريـ ــو الـ ــع وهـ الجميـ

أفكاره 

ـــادى بوجـــود توجهـــن  كانـــت أفـــاره تن
ــؤون  ــو الشـ ــو نحـ ــا ينحـ ــروح: أحدهمـ للـ
عـــالم  نحـــو  ينحـــو  والآخـــر  الحياتيـــة 
بعـــض  حدثـــت  وهنـــاك  الروحانيـــات. 
ـــب  ـــه يج ـــغ أن ـــد يون ـــغ واعتق ـــياء ليون الأش
عليه حضـــور جلســـات اســـتحضار الأرواح 
ـــغ يحـــر هـــذه الجلســـات عـــى  .ظـــل يون
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مـــدار عامـــن كاملـــن وكانـــت ابنـــة عمـــه 
ـــة  ـــن بريســـورك هي الوســـيطة الروحي هيل
وكان والدهـــا المتـــوفي صموئيـــل بريســـورك 
هـــو مرشـــدها الـــروحي. وتوقـــف عـــن 
ــدأت  ــا بـ ــات عندمـ ــك الجلسـ ــاب لتلـ الذهـ
ـــك الاســـتحضارات  ـــن تســـتغرق في تل هيل
ـــه  ـــن مغرم ـــأن هيل ـــغ ب ـــم يون ـــن يع ولم يك
ـــك  ـــه. وبذل ـــذب انتباه ـــه لج ـــه وكل ماتفعل ب
تكونـــت عنـــد يونـــغ شخصيتـــان كانـــت 
ــور  ــة في الأمـ ــة الأولى منغمسـ الشخصيـ
الحياتيـــة، ويمكـــن أن تنفجـــر مشـــاعرها 
لأي موقـــف عاطـــي. أمـــا الشخصيـــة 
الثانيـــة فهـــي تؤمـــن بالخرافـــات وبعـــالم 
ــه  ــعر أنـ ــغ يشـ ــوارق، حيـــث كان يونـ الخـ
ـــن  ـــث ع ـــر. ويبح ـــالم الآخ ـــة بالع ـــى صل ع
كُنـــه ذلـــك الـــيء الغريـــب الـــذي يدخـــل 
عنـــد  ويغـــادره  الميـــاد  عنـــد  الجســـد 
ـــدرك  ـــك إلى أن ي ـــه ذل ـــد أدى ب ـــاة، ولق الوف
ـــه المنشـــودة هي الطـــب النفـــي  أن ضالت
الـــذي شرع ابتـــداء مـــن عـــام 1890 في 
دراســـته كعـــم ومهنـــة في آن واحـــد. 
وبـــدأ يونـــغ التـــدرب عـــى ممارســـة الطـــب 
النفـــي عـــام 1900 وذلـــك عندمـــا أصبـــح 
برجولـــزلى  مستشـــى  في  مســـاعدا 
للأمـــراض العقليـــة وهي مصحـــة ملحقـــة 
إدارة  تحـــت  وكانـــت  زيـــورخ  بجامعـــة 
اســـمرت  بلولـــرو  إيوجـــن  الدكتـــور 
أبحـــاث يونـــغ تحـــت إشراف هـــذا الدكتـــور 
إلى أن تطـــور يونـــغ في هـــذا المجـــال.                                                                                                            
ـــد ســـنة  تطـــوره العيم والوظيـــي: لم تك

1900 تدخـــل حـــى أصبـــح يونـــغ كبـــر 
الطـــب  كليـــة  في  ومحـــاضرا  الأطبـــاء 
بجامعـــة زيـــورخ. وفي عـــام 1902 توجـــه 
كارل يونـــغ إلى باريـــس ودرس عنـــد جانيت 
فـــرة مـــن الزمـــن ارتـــى في خلالهـــا 
ــدان  ــي. وفي ميـ ــب رئيـ ــة طبيـ إلى رتبـ
التطبيـــق عمـــل تحـــت إشراف إيوجـــن 
بلولـــر ثم أصبـــح معاونـــا لـــه فيمـــا بعـــد.                                                               
نتيجـــة  مـــن  كان  البحثيـــة:  أبتكارتـــه 
الأبحـــاث الـــي قـــام بهـــا في فرنســـا 
منهـــج البحـــث الجديـــد الـــذي عـــرف بـــاسم 
ـــارات التـــداعي وقـــد نـــر عـــددًا مـــن  اختب
المقـــالات أكســـبته شهـــرة واســـعة وكان 
ـــة كلارك مساتشوســـتس   ـــه جامع ـــد منحت ق
في  وكان  الشرفيـــة.  الدكتـــوراه  درجـــة 
غضـــون ذلـــك يقـــوم بإرســـاء قواعـــد الطـــب 
تجريبيـــا  ويثبـــت  التحليـــي  النفـــي 
ــا  ــد نظريـ ــيغموند فرويـ ــه سـ ــب اليـ ماذهـ
ممـــا جعلـــه يقابلـــه شخصيـــا في عـــام 
ــة  ــن صداقـ ــاء عـ ــذا اللقـ ــر هـ 1907 وأثمـ
دامـــت عـــدة ســـنوات أشرف يونـــغ خلالهـــا 
عـــى تحريـــر المجلـــة الحوليـــة الـــي كان 
ـــر وفي عـــام 1911  ـــد وبويل يصدرهـــا فروي
انتخـــب يونـــغ أول رئيـــس لجمعيـــة التحليـــل 
النفـــي الدوليـــة الـــي أنشـــأها هـــو بنـــف
سه.                                                    في 
عـــام 1930 منحتـــه الجمعيـــة الألمانيـــة لعـــم 
ـــة، وفي  العـــاج النفـــي رئاســـها الفخري
ـــزة  ـــاده فاســـتلم جائ ـــه ب عـــام 1932 كرمت
مدينـــة زيـــورخ لـــآداب، وفي عـــام 1933 
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عينتـــه الجمعيـــة الطبيـــة العامـــة الدوليـــة 
ـــا. وفي  ـــا له ـــي رئيس ـــاج النف ـــم الع لع
هارفـــارد  جامعـــة  قلدتـــه   1936 عـــام 
بالذكـــرى  احتفالهـــا  ذكـــرى  بمناســـبة 
المئويـــة الثالثـــة لتأســـيسها. وفي عـــام 
ـــة  ـــفورد درج ـــة أوكس ـــه جامع 1938 منحت
دكتـــوراه شرف في العلـــوم وقـــد كانـــت أول 
درجـــة مـــن نوعهـــا يحصـــل عليهـــا عـــالم 
نفـــي في إنجلـــرا وفي عـــام 1943 عـــن 
عضـــو شرف في الأكادميـــة الســـويسرية 
ـــدت  ـــام 1944 رص ـــة وفي ع ـــوم الطبي للعل
لـــه جامعـــة بـــازل كرســـيا خاصـــا بـــه 
ــام 1945  ــس وفي عـ ــم النفـ ــس عـ لتدريـ
منحتـــه جامعـــة جينيـــف درجـــة دكتـــوراه 

شرف.

مضمون الكتاب

الأنـــا  »جدليـــة  كتابـــه  يونـــغ  يبـــدأ 
لنظريـــة  مقتضـــب  بـــرح  والـــاوعي« 
ــوّن  ــاوعي؛ أي ذاك المكـ ــول الـ ــد حـ فرويـ
مـــن ميـــول طفليـــةٍ. وهـــذه الميـــول، ولكونهـــا 
غـــر متوافقـــة مـــع العوامـــل الواعيـــة للأنـــا، 
ــعورية.  ــك فهـــي لاشـ ــة، لذلـ ــون مكبوتـ تكـ
الـــاوعي الفرويـــدي - حســـما يـــراه يونـــغ- 
ــة  ــن الشخصيـ ــاصر مـ ــة عنـ ــو مجموعـ هـ
تســـتطيع أن تشـــل جـــزءا مـــن الـــوعي، 
عـــن  تنحـــت  مـــا  الحقيقـــة  في  لأنهـــا 
 الشخصيـــة ومـــا قمعـــت إلا بســـبب التربيـــة.
ـــغ يوســـع  ـــل يون ـــن جع ـــو م ـــرأي ه ـــذا ال ه
بوجـــود  لاعتقـــاده  الـــاوعي،  مفهـــوم 

ــعورية لم تكـــن في وعينـــا  مكونـــات لاشـ
ـــا إلى  ـــا وتحويله ـــوم بكبته ـــى نق ـــا ح يوم
ــن  ــغ بـ ــز يونـ ــد مـ ــة. لقـ عنـــاصر لاواعيـ
نموذجـــن عـــى الأقـــل مـــن الـــاوعي: 
ـــل  ـــة ل ـــة فردي ـــل تجرب الأول شخـــي يمث
ــاعي  ــاني جمـ ــدة. والثـ ــى حـ ــان عـ إنسـ
كمناخ إنســـاني مشـــرك وصـــروري، تمثّل 
ـــه الأســـاسي. وعـــن  الأنمـــاط البدئيـــة مكون
عمليـــات تمثّـــل الـــاوعي عنـــد الإنســـان، 
وتـــؤدي إلى تحتـــم ظواهـــر فريـــدة مفـــرزة 
نوعـــن مـــن الســـلوك، يـــرح يونـــغ موقـــف 
ـــه: »إن كل  الخاضـــع لجلســـة التحليـــل بقول
ــة  مـــن يخضـــع للتحليـــل يســـتغل بالدرجـ
ـــي اكتســـها  ـــدة ال ـــارف الجدي الأولى المع
ـــة موقفـــه  ـــتعملها تلقائيـــا لخدم للتـــو، ويس
العصـــابي الطبيـــي مـــع رغبتـــه السريـــة 
بديمومـــة هـــذا الوضـــع الجديـــد. هـــذه 
أســـاسي  بشـــل  تُسهـــل  المواضبـــة 
الظـــرف الـــذي يجعـــل المريـــض يفـــر 
ويفهـــم ويســـتوعب العنـــاصر كافـــة في 
ـــن دون  ـــوع م ـــتوى الموض ـــى مس ـــدء ع الب
ـــن  ـــارجي ع ـــوع الخ ـــز الموض ـــم تمي أن ي

ــة«.  ــة المقابلـ الصـــورة الداخليـ

وبمعـــى آخـــر فإنـــه يـــم فهـــم كل 
ــن  ــاشرة ومـ ــة مبـ ــة باطنيـ شيء في علاقـ
مـــع الموضـــوع. ونحـــن  دون تدرجـــات 
ــن  ــن مـ ــن حتميـ ــدد نوعـ ــك بصـ ــد ذلـ بعـ
والانطـــوائي.  الانبســـاطي  الأفـــراد: 
النشـــوة  وبســـبب  الانبســـاطي،  الأول، 



81

قراءة في كتاب

الناجمـــة عـــن ثقتـــه بنفســـه، يلـــي عـــى 
عاتـــق لاوعيـــه مســـؤولية تذهـــب بعيـــدا 
جـــدا متجـــاوزة إمكانياتـــه الحقيقيـــة. في 
يبـــدي  الانطـــوائي،  الثـــاني،  أن  حـــن 
عجـــزا عـــى مســـتوى الأنـــا في مواجهـــة 
ـــدر في  ـــة كالق ـــة فاعل ـــة لحتمي ـــدرة الكلي الق

ــه.  ــن خلالـ ــاوعي ومـ الـ

ـــة  ـــغ »حصيل ـــه يون ـــاب كمـــا يصف فالكت
جهـــود تتابعـــت عـــرات الســـنين مـــن أجـــل 
ـــدة والمســـار  ـــم ووصـــف الخاصـــة الفري فه
ـــل  ـــى الأق ـــة( ع ـــا الداخلي ـــل )للدرام الأصي
بملامحهـــا الأساســـية والصـــرورة الـــي 
ـــاء تحولهـــا«. ـــة أثن ـــس اللاواعي ـــك النف  تتمل
ـــول، أن يصـــف  ـــغ، كمـــا يق ـــد حـــاول يون لق
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الأنـــا  وعي  بـــن  الموجـــودة  العلاقـــات 
ــرح  ــذا الطـ ــة، وهـ ــرورات اللاواعيـ والصـ
ـــي »يجـــب  ـــاده إلى دراســـة الظواهـــر ال ق
أن نـــرى فيهـــا تجليـــات لـــردات فعـــل 
الشخصيـــة الواعيـــة الخاضعـــة لتأثـــرات 

ــن الـــاوعي«. ــة مـ منبثقـ

تعريف علم النفس التحليلي 

»عـــم  أو  التحليـــي  النفـــس  عـــم 
كارل  إلى  نســـبة  اليونـــي«  النفـــس 
يونـــغ هـــو إحـــدى مـــدارس عـــم النفـــس 
الناشـــئة عـــن أفـــار الطبيـــب النفســـاني 
تقـــدم  وقـــد  يونـــغ.  كارل  الســـويسري 
ـــض  ـــه وبع ـــه النظـــري بواســـطة طلاب توجه
المفكريـــن الذيـــن اتبعـــوه في نظرياتـــه. 
ويختلـــف عـــم النفـــس التحليـــي عـــن 
أن  رغم  الفرويـــدي،  النفـــي  التحليـــل 
بينهـــا أوجـــه شـــبه مشـــركة. والهـــدف 
منـــه هـــو الوصـــول إلى حالـــة الكمـــال 
عـــن طريـــق دمج قـــوى ودوافـــع الـــاوعي 
الكامنـــة وراء الســـلوك البـــري. يســـتخدم 
ـــم  ـــك ع ـــيّ، بمـــا في ذل ـــس العم ـــم النف ع
ــن  ــل الباطـ ــوذج العقـ ـــس الأولي، نمـ النف
ـــدى  ـــة ل ـــفاء والتنمي ـــدر الش ـــاره مص باعتب
الفـــرد. كان يونـــغ يـــرى أن النفـــس مثـــل 
العقـــل، ولكنـــه أيضًـــا اعـــرف أنهـــا سر 
ـــة  ـــة التراكمي ـــتخدم الظواهري ـــروح، واس ال
الأحـــام  لأهميـــة  تجريبيـــة  كأدلـــة 

والأســـاطير.

أقتباس من الكتاب                                                                                         

إن فكـــرة اســـتقلالية وتلقائيـــة الـــاوعي 
الـــي تمـــز مفاهمــي عـــن مفاهـــم فرويـــد 
بشـــل جـــذري نبتـــت في ذهـــي عـــام 
1902 عندمـــا كنـــت ادرس قصـــة شـــاب 
ــو الشخـــص الـــذي يمـــي  نم.- هـ مُـــرَِ
اثنـــاء نومـــه-، وتطـــوره النفـــي. وقـــد 
قاربـــت هـــذه الفكـــرة مـــن زاويـــة أخـــرى 
ــات  ــاب »محتويـ ــة 1908 في كتـ في نهايـ
ـــة  ـــت حال ـــام 1912 قدم ـــان«. وفي ع الده
فرديـــة ووصعـــت بعـــض المـــامح الأساســـية 
للصـــرورة التطوريـــة وأظهـــرت في الوقـــت 
التاريخيـــة والمظاهـــر  التوازنـــات  ذاتـــه 
العرقيـــة لهـــذه العمليـــة النفســـية الـــي 
تكشـــف انهـــا عالميـــة. وقـــد حاولـــت، في 
هـــذا الكتـــاب اعـــاه عـــن بنيـــة الـــاوعي 
ــا  ــدم تأليفـ ــام 1916، أن أقـ ــادر عـ والصـ

يخلـــص العمليـــة بمجملهـــا... 

قيل في الكتاب

قيـل:  إن هـذا الكتـاب منجم تجـد فيـه 
نفسـك، ومرضـك وصحتك وشـكك ويقينك.

وقيـــل أيضًـــا: إن هـــذا الكتـــاب ليـــس 
ـــود  ـــة مجه ـــل هـــو حصيل ـــرا ب ـــا عاب اهتمام
ـــرات الســـنين  ـــب في ع ـــه الكات ـــر بذل كب
ليخـــرج هـــذا الكتـــاب إلى النـــور ليصـــف 
ويـــوضح ملامحهـــا  الداخليـــة  الدرامـــا 
الأساســـية الـــي تتملـــك النفـــس اللاواعيـــة 

اثنـــاء تحولهـــا.
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الح�سد

أسبابُ الَحسَدِ
أبرز  أنّ  والروايات  الآيات  من  يظهر 
فالإنسان  العُجبُ،  هو  الَحسَدِ  أسباب 
حينما يرى نفسه مؤهلةً لكسب النعم، ثَُّ 
يراها عند الآخرين، ولا يجدها عندَ نفسه، 

فتتمنى نفسُه أن تزول تلك النعم إليه.

آدم)ع(،  للنبي  أبليس  حَسَدُ  ذلك  ومن 
حكاه  ما  في  قائلًا  بنفسه  أُعِجبَ  فإنَّهُ 
مِنهُ  خَيٌر  أَنا  ﴿قالَ  عنه:  الكريم  القرآن 
خَلقَتَني مِن نارٍ وَخَلقَتَهُ مِن طيٍن﴾)٧(. وروي 
لماَ هبط نوح)ع(  »أبي عبد لله)ع( قال:  عن 
له: ما في  إبليس، فقال  أتاه  السفينة  من 
مِنَّةً عليَّ منك، دعوتَ  الأرض رجلٌ أعظمُ 
لله على هؤلاء الفُساق فأرحتني منهم، ألا 

الذي  فهو  والحسد  إيّاك  أعلمك خصلتين: 
فهو  والحرص  وإيّاك  عمل،  ما  بي  عمل 

الذي عمل بآدم ما عمل«)8( . 

»داود الرقي،  وروي في الصّحيح عن 
قال: سمعت أبا عبد لله)ع( يقول: اتقوا لله ولا 
يحسد بعضكم بعضاً، إنَّ عيسى بن مريم 
كان من شرايعه السيح في البلاد، فخرج 
في بعض سيحه، ومعه رجل من أصحابه 
لعيسى)ع(،  اللزوم  كثير  وكان  قصير، 
بسم  قال:  البحر  إلى  عيسى  انتهى  فلّما 
ظهر  على  فمشى  منه  يقين  بصحّة  لله. 
إلى  نظر  القصيُر حين  الرَّجلُ  فقال  الماء. 
عيسى)ع( جازه: بسم لله. بصحّة يقين منه. 
فمشى على الماء، ولحق بعيسى)ع(، فدخله 

الحسدُ لُغةً هو »أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليكَ«)1(، ونَقلَ الأزهريُّ عن 

سَدُ،  ، قَالَ: الَحسْدَلُ: القُرَادُ، قَال: وَمِنْه أُخِذَ الَْ »أَبُ الْعَبَّاس عَن ابْن الَْعرَابِّ

ا يَقْشِ القُرادُ الْلد فيمتصّ دَمَهُ«)2(، وهذا المعنى الأخير  هُ يَقْشُِ القَلْبَ كََ لَِنَّ

ينسجم مع ما روي مُستفيضاً - إِنْ لم يكن مُتواتراً - عن النبي الأكرم)ص(، وأهل 

بيته)ع( من أنَّ »الَحسَدَ يأكُل الإيمانَ كما تأكُل النارُ الحطبَ«)3(، وأنّ »الَحسَدَ آفةُ 

الدِّين«)4(، وأنَّ »من حَسَدَ مؤمناً انماثَ)5( الإيمانُ في قلبه كما ينماثُ الملحُ في 

الماء«)6(. فالحسدُ آفةٌ تأكل وتذيب. 

الشيخ علي الغزي
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روح لله  هذا عيسى  فقال:  بنفسه،  العجب 
يمشي على الماء، وأنا أمشي على الماء، فما 
!، قال: فرمس في الماء فاستغاث  فضله عليَّ
قال  ثَُّ  فأخرجه.  الماء  من  فتناوله  بعيسى 
روح  هذا  قلت:  قال:  قصيُر؟  يا  قُلْتَ  ما  له: 
لله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء 
فدخلني من ذلك عُبٌ، فقال له عيسى: لقد 
وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك 
لله فيه فمقتك لله على ما قُلْتَ فتبْ إلى لله - 
عزَّ وجلَّ - مّما قُلْتَ، قال: فتاب الرَّجل، وعاد 
إلى مرتبته التي وضعه لله فيها، فاتقوا لله، 
ولا يحسدنَّ بعضُكم بعضاً«)9(. وظاهره أنَّ 
الَحسَدَ يتحقّق بُمجرد أنْ يرى الإنسان من 
نفسه أنَّه يمتلك ما يمتلكه غيره من المؤهلات، 
وَإِنْ لم يتمنَ  رُتبته،  أنْ يكون في  ويستحق 

زوال النعمة عنه. 

آثار الَحسَد
يظهر من الأخبار أنّ للحَسَدِ أثاراً تظهر 
الَحسَدَ يدفعُ الحاسدَ  أنّ  أو  على الحاسد، 

لفعلها، ومنها: 

 ،- وجلَّ  عزَّ   - لله  على  الاعتراض   -١
براءة  إلى  المؤدي  عبيده  بين  للنعم  وقسمته 
لله - عزَّ وجلَّ - من الإنسان، فقد روي في 
عبد  أبي  عن  الرقي،  »داود  عن  الصحيح 
لله)ع( قال: قال رسول لله)ص(: قال لله - عزَّ 
وجلَّ - لموسى بن عمران)ع(: يا ابن عمران، 
لا تحسدنَّ النّاس على ما آتيتهم من فضلّي، 
ولا تمدنَّ عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، 
لقسميّ  لنعّمي، صادٌ  الحاسد ساخطٌ  فإنّ 
كذلك  يكُ  ومن  عباديّ،  بين  قسمتُ  الذي 

فلستُ منه، وليس منّي«)10(. 

الحاسد  يجد  لا  حينما  الغضب،   -٢
نعم غيره عليه يدفعه ذلك للغضب على من 
حوله، فقد روي في الموثَّق عن »عمرو بن 
عكرمة، قال: دخلت على أبي عبد لله)ع( 
فقلت له: لي جارٌ يؤذيني، فقال: ارحمه، 
فقلت: لا رحمه لله، فصرف وجهه عني، 
بي  يفعل  فقلت:  أدعه،  أن  فكرهت  قال: 
فقال:  ويؤذيني،  بي  ويفعل  وكذا،  كذا 
إِنْ كاشفته انتصفت منه؟، فقلت:  أرأيت 
بلى أربي عليه. فقال: إنّ ذا مَِّن يحسد 
النّاس على ما آتاهم لله من فضله، فإذا 
أهل جعل  له  فكان  أحد  نعمةً على  رأى 
جعله  أهل  له  يكن  لم  وإن  عليهم،  بلاءه 
على خادمه، فإن لم يكن له خادم أسهر 
أتاه  ليله وأغاظ نهاره. إنّ رسول لله)ص( 
اشتريت  إنّ  فقال:  الأنصار،  من  رجل 
أقرب جيراني  وَإِنْ  فلان،  داراً في بني 
مني جواراً من لا أرجو خيره، ولا آمن 
عليّاً)ع(  لله)ص(  رسول  فأمر  قال:  شره، 
وسلمان، وأبا ذر - ونسيت آخر، وأظنُّهُ 
بأعلى  المسجد  في  ينادوا  أنْ   - المقداد 
أصواتهم، بأنَّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره 
بوائقه)11(، فنادوا بها ثلاثاً، ثّم أومأ بيده 
يديه، ومن  داراً من بين  أربعين  إلى كُِّ 

خلفه، وعن يمينه، وعن شماله()12(. 

بعِدَّة  روي  فقد  والظلم،  الكذب   -٢
أسانيد، وفيها الصّحيح عن »أبي عبد لله 
الصادق جعفر بن مّحم)ع( قال: قال: يا 
سماعة، لا ينفك المؤمن من خصال أربع: 
من جارٍ يؤذيه، وشيطان يغويه، ومنافق 
جعلت  قلت:  ومؤمن يحسده.  أثره،  يقفو 
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فداك، مؤمن يحسده؟، قال: يا سماعة، أما 
قال:  ذاك؟  وكيف  قلت:  عليه.  أشدُّهم  إنَّه 

لأنَّه يقول فيه القول فيصدَّق عليه«)13(. 

»أبي  مُعتبرة  روي في  فقد  القتل،   -٣
أصول  قال:  لله)ع(  عبد  أبي  عن  بصير 
الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد، 
فأما الحرص فآدم حين نهي عن الشجرة 
وأما  منها،  يأكل  أنْ  على  الحرص  حمله 
بالسجود  أمر  حين  فإبليس  الاستكبار 
قتل  حين  آدم  فابنا  الحسد  وأما  فأبى، 

أحدهما صاحبه حسداً«)14(. 

الإمام  فقد روي في رسالة  الكفر،   -٤
الصادق)ع( إلى جماعة الشيعة: »وإيّاكم أن 
أصله  الكفر  فإنَّ  بعضاً؛  بعضكم  يحسد 

الحسد«)15(.

علاجُ الَحسَدِ
هو  الَحسَدِ  علاج  مقتضيات  أهّم  من 
المارة، فكفى بها  وآثاره  التفكير بمنشأه، 
واعظاً وزاجراً عنه، خصوصاً مع الإلتفات 
إلى أنَّ ما على الأرض من مصائب هي 
بعدما  الجنة  من  أُخرج  فآدم  الَحسَدِ  من 
حَسَدَه أبليس، وإبن آدم قتل آخاه حَسَداً، 
حَسَداً،  تعالتْ على رسول لله)ص(  وقريش 

وأُنكِرت ولاية أمير المؤمنين)ع( حَسَداً. 

وقد ورد في الأخبار ذكرُ علاجٍ للحَسَدِ 
وهو التضرع إلى لله - عزَّ وجلَّ - بكمال 
العقل، فقد روي في وصايا الإمام موسى 
هشام،  »يا  حكم:  بن  لهشام  جعفر)ع(  بن 
من أراد الغنى بلا مال، وراحةَ القلب من 
الحسد، والسلامةَ في الدِّين فليتضرع إلى 

لله - عزَّ وجلَّ - في مسألته بأن يكمل عقله، 
فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه 
استغني، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك 
الغنا أبداً«)16(. وهو يدلُّ - أيضاً - على أنّ 

الحاسد غير كامل العقل. 

نعْمَةٌ لا يطالُا الَحسَدُ

الشأن  هذه  في  يُذكر  ما  جميل  ومن 
أنّ من النعم ما لا تطاله يدُ الَحسَدِ، وهو 
التَّواضعُ، فقد روي عن الإمام العسكريّ)ع( 
أنَّهُ قال: »التَّواضعُ نِعْمَةٌ لا يُسدُ عليها«)١٧(.

)إليكَ( وقوله:  ج٢/ص٤٦٥.  للجوهريّ:  الصحاح،   -1
مُتعلِّقٌ بـ)زول( أي زوالها إليكَ. 
2- تهذيب اللُغة: ج٤/ص١٦٤. 

3- الكافي: ج٢/ص٣٠٦/ح١-٢. وفِ روايةٍ )إنَّ الَحسَدَ 
يأكُل الحسناتِ كما تأكُل النارُ الَحطَب(. الكافي: ج٨/

ص٤٥.  
4- الكافي: ج٢/ص٣٠٧/ح٥. 

5- أي ذاب. )الُمكم والُميط الأعظم: ج١٠/ص٣٠٢، 
وتاج العروس: ج٥/ص٣٦٥(. 

6- تُف العقول عن آلِ الرسول: ص٣٠٣. 
7- سورة ص: ٧٦. 

8- الخصال: ص٥١/٥٠/ح٦١. 
9- الكافي: ج٢/ص٣٠٦/ح٣. 

10- الكافي: ج٢/ص٣٠٧/ح٦. 
11- البوائق جمع بائقة وهي )الداهية... وفي الحديث: 
»لا يدخلُ الجنة من لا يأمن جاره بَوائِقهُ« قال قتادة:أي 
هُ. وقال الكسائي: غوائله وشّرهُ(. الصحاح:  ظُلَْهُ وغَشَْ

ج٤/ص١٤٥٢. 
12- الكافي: ج٢/ص٦٦٦/ح١. 

13- أمالي الصدوق: ص٥٨٠/ح١٢. 
14- الخصال: ص٩٠/ح٢٨. 

15- الكافي: ج٨/ص٨. 
16- الكافي: ج١/ص١٨. 

17- تُف العقول عن آلِ الرسول: ص٤٨٩. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

لـــو توضـــأ الانســـان في غرفـــة واراد ان يمســـح 
ـــه  ـــة اخـــرى هـــل يجـــوز ل ـــه في غرف عـــى راســـه ورجلي
ـــة اي لم تجـــف  ـــة متحقق ـــوالاة الشرعي ـــع ان الم ـــك م ذل

ـــن؟ ـــة اليدي رطوب

 الجواب:

لا يكفي إلّ مع بقاء الموالاة العرفية.

السؤال:

ـــاج مـــع العـــم انهـــا   مـــا حـــم صـــاة المـــرأة بالمكي
كانـــت عـــى وضـــوء قبـــل ان تضـــع المكيـــاج؟

الجواب:

الصلاة صحيحة. 

السؤال:

هل يشكل المكياج حاجزاً بين الجبهة والتربة؟

الجواب:

كلا، إلّ إذا كثيفاً. 

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

ما هو المقصود من الجبهة والجبين؟

الجواب:

المـــراد مـــن الجبهـــة الموضـــع المســـتوي. 
والمـــراد مـــن الجبـــن مـــا بينـــه وبـــن طـــرف 

الحاجـــب إلى قصـــاص الشـــعر. 

السؤال:

بالنسبة الى الترب المكسورة هل يجوز 
الترب  من  التخلص  وكيفية  عليها  الصلاة 
المكسورة اذا كانت فعلا لا تصلح للصلاة؟

الجواب:

تجـــوز الصـــاة عليهـــا ويمكـــن رميهـــا 
في النهـــر او مـــان نظيـــف أو الصحـــراء. 

السؤال:

هـــل يصـــحّ السجـــود عـــى البلـــوك 
الموزائيـــك؟  وعـــى  الكونكريـــي 

الجواب:

نعم يصحّ. 

السؤال:

مـــا حـــم مـــا يفعلـــه بعـــض المؤمنـــن 
مـــن ربـــط الخيـــوط في الاضرحـــة الطاهـــرة 
ــن ثم  ــة ومـ ــات المقدسـ ــارة العتبـ ــد زيـ عنـ

ربطهـــا في انفسهـــم بقصـــد التـــرك؟

الجواب:

لا مانع منه. 

السؤال:

مـــا هـــو حـــم الجـــزء المبتـــور مـــن 
الجســـم البـــري بعـــد البـــر؟

الجواب:

ــزاء  ــر إلّ الاجـ ــد البـ ــه بعـ ــب دفنـ يجـ
الصغـــار جـــداً فـــا يجـــب دفنهـــا، ولا 

يجـــب الالحـــاق بالجســـد.

السؤال:

مـــا حـــم الصـــاة اذا كنـــت محصـــورًا 
ولم أدخـــل الحمـــام لقضـــاء الحاجـــة؟

الجواب:

مكروه. 

السؤال:

ما حكم من نسي القنوت حتى ركع؟

الجواب:

من نسي القنوت حتى ركع يستحب له 
أن يأتي به بعد الركوع، وان ذكره بعدما 

سجد يستحب أن يأتي بع بعد الصلاة. 

السؤال:

ما هي الأشياء التي يصحّ التيمم بها؟

الجواب:

يصحّ التيمم بالتراب، والرمل، والحجر، 
والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة، 
والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ 

تراباً دقيقاً عرفاً. 
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